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 بسم الل الرحمن الرحيم 
 

 إل :خطبة
ُ
عوة

َّ
يف الدعاة ،بالحِكمةِ والموعظةِ الحسنةِ ىالله تعال ىالد  ومجابهة غلاء المهور  -وتشر

 منهجُ النبوّة في الدعوة إلى الل  
 ( الحكمة، الرفق، القدوة، البيان، التدرج، استثمار المواقف، الجمع بين الترغيب والترهيب، الدعاء )

 ما الفرق بين الحكِمة والموعظة الحسنة في الدعوة؟ ولماذا جمع الل بينهما؟ 

   الحياة الكون و   إعمار و  النفسصيانة  و العقل  صياغة  أثر الدعوة في  
 في ضوء توجهات وفلسفة موسوعة معارج الدعاة  صناعة الداعية الموسوعي

   بقلم
  الدكتـــور
 أحمد علي سليمان 

 

عضو المجلس الأعلى للشؤون 
  الإسلامية
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 .. وحده والصلاة والسلام على مَن نبي وحده لله الحمد
إمام  خاتم المرسلين، و عبده ورسوله،  )صلى الله عليه وسلم(  وأشهد أن سيدنا محمدًا  أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،    وأشهد

ومَن تبعه    وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامينصل    م، اللهأجمعينالصابرين، وقائد المجاهدين، وأوفى الناس  
 ... بإيمان وإحسان إلى يوم الدين

 عت كل  على مَن جممُ   ،المزهران المثمران  ، الأعطران الأزهران،  الأشرفان الأنوران  ،والسلام الأتمان الأكملان  والصلاة
 .. وعلى آله وصحبه وتابعيه ..الكمالات فيه
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أبواب  لنا    فتح او   ، زيارتهبوحقق أمانينا    ، ووضئنا يا ربنا بأخلاقه العظيمة  .. اا، برضاه عن  ا، وارض عن  ه عن  ض  رَ   اللهم 
 ... يا رب العالمين اللهم آمين ،شفاعته، ونيل رؤيته

نَا  ...)  : أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين، قال تعالى  :أيها المسلمون وَلَقَدْ وَصَّي ْ
َ ۚ  أُوتُواالَّذِينَ   كُمْ أَنِ ات َّقُوا اللََّّ )يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ    :، وقال تعالى(131  :)النساء  ( ...الْكِتَابَ مِن قَ بْلِكُمْ وَإِيََّّ
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  ( يَا أيَ ُّهَا ال ذمينَ آمَنُوا ات  قُوا اللَّ َ وَقُولُوا قَ وْلًا سَدميدًا )  :، وقال سبحانه(102  :آل عمران)  تُ قَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ(
رم الْمُؤْممنمينَ ...)  :وعلا   جل  الجليل  وقال  ،  (71-70  :)الأحزاب    .. .أما بعد  .(223  :)البقرة  (وَات  قُوا اللَّ َ وَاعْلَمُوا أنَ كُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَش م

 : )صلى الله عليه وسلم(عن سيدنا رسول الل  يقول حسان بن ثابت )رضي الل عنه(
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 ، وتشريف الدعاةالدعوة إلى اللمكانة 
( الحياةالكون و إعمارو النفسصيانة والعقل صياغة أثر الدعوة في )  

)عليهم    الامتداد المبارك لمنهج الأنبياءهي  في مراتب العطاء الإنساني، و  الرتبة الأسمى هي)تعالى(  إن  الدعوة إلى الله  
 تقوم على الحكمة والموعظة الحسنة.  منظومة حياة لتصبح   ؛النظريوالتوجيه تتجاوز حدود الوعظ   والدعوة؛ السلام(

الانبياء والمرسلين وآخرهم خير الأنام ومسك الختام سيدنا محمد )عليه  لهذه الرسالة  )عز وجل(  لقد اصطفى الله  و 
 الصلاة وأتم السلام(... 

ومناراتٍ  لسلاملإسلام واسفراء ل أصحاب العلم ليكونواثلة من  وقد جعل الله العلماء ورثة الأنبياء فاختار للدعوة  
السماء، وتحول  تربط  التي   يةفهم الجسور الحلوئام،  لهداية وال بقيم  إلى سلوكٍ يُصلح  الدينية والحياتية  المعرفة  الناس 

 ... وفق منهج الله الحياةيرقي  و ، والعقولالقلوب، 
 ، وصناعة السلام، وصناعة السعادة،أمل  صناعة    عملية(  صلى الله عليه وسلمالدعوة إلى الله والبلاغ عن سيدنا رسول الله )  إن
 : خلال من واقعنا في  عظمتها وتتجلى التيه، من للمجتمعات وإنقاذ
  تدعو أن . الصادق " الحق صوت"  لتكون )جل وعلا(  الله  يختارك  الوحي،  فيه انقطع  زمن  في  :النيابة عن النبوة •

العلم عن سيدنا محمد  الذي  الصف  في   مكانك  أخذت  أنك  يعني الشريف   نقلوي  ؛(صلى الله عليه وسلم)   ينقل  الوحي  عنه 
 . المعصوم وعلوم الإسلام إلى الناس....ويا له من شرف عظيم!!

أو عبقري مع    أديب  أو   لمفكر"  أَحْسَنُ قَ وْلًا "  وسام  يمنح   ل   (وجل   عز)  فالله :ما ينطق به البشر وأجل أجمل •
.. نعم منحه لمنَ دل  البشر على رب البشر.. دل  الناس  دل  الخلق على الخالق لمن منحه بل ،احترامنا للجميع 

، قال تعالى:  ؛ فكلمتك الدعوية هي أثمن ما يخرج من فيكعلى رب الناس، لمن مهد لهم الطريق وعب ده نحو الله 
اً وَقاَلَ إمن نيم ممنَ الْمُسْلممميَن(   .(33)فصلت: )وَمَنْ أَحْسَنُ قَ وْلًا مّ م ن دَعَا إملَى اللَّ م وَعَمملَ صَالحم

أيها  -استثمارٌ مّتدٌ عبر الزمن؛ فكلُّ مسارٍ قو متَه   )تعالى(  إن  الدعوة إلى الله :استثمارٌ عابر للأجيال •
في  أثرٌ حيٌّ لا يغيب وكلُّ قلبٍ حائرٍ سكنتَ روعَه، أو بيتٍ غرستَ فيه الطمأنينة، إنما هو  -الداعية المخلص

، أو معالجة الطلاق ميزانك. إن  تبصير الجاهل، وانتشال الشباب، وبناء وعي الطفل، وإصلاح كميان الأسرة 
لإخلاصكم في هذه المهمة الشريفة امتدادٌ   ؛ ليست مجرد نجاحاتٍ اجتماعية، بل هيوالعنوسة والتربية وغيرها

التي تتضاءل أمام  التجارة الأسمى ونسخٌ متكاثرة من الحسنات في سجلك. إنهاوالرسالة التي اختارك الله لها،  
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الزائلة، وتتقاصر دون رفعتها   الدنيا  إمذَا مَاتَ ):  )صلى الله عليه وسلم(  قال، يقول  المناصب والألقاب  شتىعظمتها عقارات 
تَ فَعُ بمهم الإنْسَانُ انْ قَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إملا  ممن ثَلَاثةٍَ: إملا  ممن صَدَقَةٍ جَارميةٍَ،     .( 1)  (، أَوْ وَلَدٍ صَالمحٍ يَدْعُو لهأَوْ عملْمٍ يُ ن ْ

قُصُ ذلكَ ممن أُجُورمهممْ شيئًا)  :ويقول )صلى الله عليه وسلم( ثْلُ أُجُورم مَن تبَمعَهُ، لا يَ ن ْ ،  مَن دَعا إلى هُدًى، كانَ له ممنَ الأجْرم مم
قُصُ ذلكَ ممن آثاممهممْ شيئًا ثْلُ آثامم مَن تبَمعَهُ، لا يَ ن ْ   : وقال )صلى الله عليه وسلم(  .(2) (  ومَن دَعا إلى ضَلالَةٍ، كانَ عليه ممنَ الإثْمْ مم

دٌ  يُ هْدَى فَ وَاللَّ م لَأَنْ )  .(3) ( الن  عَمم  حُمْرم  لكَ ممن خَيْرٌ  بكَ رجَُلٌ واحم
  الذي"  الروحي  المسعف"  الرباني النابه هو  والداعية  بالأزمات،  متلاطم  عال  في   نعيش  نحن :صمام أمان المجتمع •

تتحقق.  للنفوس  التوازن  يعيد السديدة  الرشيدة   الفوضى  أمام  المنيع  السد  لأنها  ؛"الأمة  خيرية"  وبالدعوة 
الثقافة، والاختراقات  الداخل من  تبدأ  ،حقيقية  لنهضة  الأمثل  والسبيل  الأخلاقية،  الإنسان إصلاح  وبناء   ،

 ، وينميها ويرقيها. يعمر الحياة ينثر القيم، ويرعى الحقوق، ويبني الإنسان، و الصالح النافع الذي 
 لا تنتهي بالموت •

ٌ
؛ فأشجار الخير والعطاء التي غرسها الداعية يغيب  لا  أثرذلك أنه خلف كل داعية   :حياة

ستتوارث  أن  ويؤتي حصادها خيرا كثيرا، كما  وتثمر  وتزهر  وتتجذر  الناس ستكبر  من  الآلاف  قلوب  في 
  بوفاتهم،  العظماء  سيرة  تنتهي  فبينما  ؛وينشرها من تحلى بها مّن علمتهم وتتكاثر، وتظل مّتدة إلى آماد بعيدة

صاحب الرباني  الداعية  و   فإن  المبدأ  صاحب  المباركة،  والمسيرة  حينالسيرة  كتاباته،   تبقى  يرحل  الرسالة 
ا إلى ما شاء مستمرً   جارياً   يضيء للأجيال، ليكون أجرها  في القلوب، وعلمه نبراسً  كلماته حيةوتوجيهاته، و 

 . الله
ن شرف الانتماء لهذا العمل يكمن في أنك لست مجرد رقم في الزحام، بل أنت "جسر  أفي  ولا ريب عزيزي الداعية  

 :عبور" يعبر الناس من خلالك 
 من الضياع إلى اليقين  ✓
 ومن الجهل إلى العلم   ✓
 ومن الحيرة إلى الاطمئنان   ✓
 .. ومن شتات الدنيا إلى سعة الآخرة. ✓

 وبالله تعالى التوفيق  
 د/ أحمد علي سليمان 

  آيات الدعوة إلى الل في القرآن الكريم
 منهاج عمل  

تشعُّ نوراً هاديًا، وترسم منهاجًا عظيمًا، وطريقًا سديدًا،    ، في القرآن العظيم)سبحانه وتعالى(  إن آيات الدعوة إلى الله  
 :وتبُين م معالَ واضحةً في السير إلى الله، وقد تجل ى ذلك في مواضع كثيرة من كتاب الله، ومن ذلك

: آيات الأمر المباشر بالدعوة وتحديد المنهج
ً
 أولا

 ، قال تعالى:" لكل داعية، ومنها استُمدت أصول الحكمة والموعظةمنهاجا ربانياوهي الآيات التي وضعت "
ل تيم هميَ أَحْسَنُ  • لحمْكْمَةم وَالْمَوْعمظةَم الحَْسَنَةم ۖ وَجَادملْهمُ بام  .(125)النحل:  (...  )ادعُْ إملَىٰ سَبميلم ربَ مكَ بام
اً وَقاَلَ إمن نيم ممنَ الْمُسْلممميَن(  وقال جل وعلا: •  .(33)فصلت: )وَمَنْ أَحْسَنُ قَ وْلًا مّ م ن دَعَا إملَى اللَّ م وَعَمملَ صَالحم
يرةٍَ أَنَا وَمَنم ات  بَ عَنيم   :عز وجلوقال  • ذمهم سَبميلمي أَدْعُو إملَى اللَّ م ۚ عَلَىٰ بَصم  .(108)يوسف:  (... ۖ )قُلْ هَٰ

 

 . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه( 1)
 . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه( 2)
 . في صحيحه البخاريأخرجه الإمام ( 3)
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)وَلَا يَصُدُّن كَ عَنْ آيَاتم اللَّ م بَ عْدَ إمذْ أنُزملَتْ إمليَْكَ ۖ وَادعُْ إملَىٰ ربَ مكَ ۖ وَلَا تَكُونَن  ممنَ   :شأنه وعز جاههوقال جل   •
 .( 87)القصص:  الْمُشْرمكميَن(

ية والمسؤولية( : آيات تكليف أمة بالدعوة )الخبر
ً
 ثانيا

 :وظيفة أمة)بلسان الحال( الآيات التي جعلت الدعوة 
هَوْنَ عَنم الْمُنكَرم ۚ وَأُولَٰئمكَ   :تعالىقال   لْمَعْرُوفم وَيَ ن ْ )آل   هُمُ الْمُفْلمحُونَ(  )وَلْتَكُن م منكُمْ أمُ ةٌ يَدْعُونَ إملَى الْخَيْرم وَيََْمُرُونَ بام

 .(104عمران: 
للَّ م  وقال: نُونَ بام هَوْنَ عَنم الْمُنكَرم وَتُ ؤْمم لْمَعْرُوفم وَتَ ن ْ  .(110)آل عمران:  ( ... ۖ )كُنتُمْ خَيْرَ أمُ ةٍ أُخْرمجَتْ لملن اسم تََْمُرُونَ بام

ي الدعوة
 
: آيات أدب الخطاب والرفق ف

ً
 ثالثا

 :الآيات التي تؤصل ل  "كيف نتوضأ بأخلاق النبوة" في تعاملنا مع المدعوين
هُمْ  )فبَممَا رَحْمَةٍ م منَ اللَّ م لمنتَ لَهمُْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلميظَ الْقَلْبم لَانفَضُّوا ممنْ حَوْلمكَ ۖ فاَعْفُ عَن ْ   : الحق تبارك وتعالىقال  

 .(159)آل عمران: ك ملميَن( وَ وَاسْتَ غْفمرْ لَهمُْ وَشَاومرْهُمْ فيم الْأَمْرم ۖ فإَمذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكَ لْ عَلَى اللَّ م ۚ إمن  اللَّ َ يُمُبُّ الْمُت َ 
يَاتيم وَلَا تنَميَا فيم ذمكْرمي) وقال جل وعلا: فَ قُولَا لَهُ قَ وْلًا ل ي منًا ل عَل هُ  .  اذْهَبَا إملَىٰ فمرْعَوْنَ إمن هُ طغََىٰ . اذْهَبْ أنَتَ وَأَخُوكَ بِم

نَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ .   يَ تَذكَ رُ أَوْ يَخْشَىٰ  فأَْتميَاهُ فَ قُولَا  . قاَلَ لَا تََاَفاَ ۖ إمن نيم مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ .   قاَلَا ربَ  نَا إمن  نَا نََاَفُ أَن يَ فْرُطَ عَلَي ْ
يةٍَ م من ر ب مكَ ۖ وَ  نَاكَ بِم ئ ْ لْ مَعَنَا بَنيم إمسْرَائميلَ وَلَا تُ عَذ مبْهمُْ ۖ قَدْ جم - 42)طه:    (الس لَامُ عَلَىٰ مَنم ات  بَعَ الْهدَُىٰ إمنا  رَسُولَا ربَ مكَ فأََرْسم

47). 
لْعُرْفم وَأَعْرمضْ عَنم الْجاَهملميَن(  :تعالىوقال   .(199)الأعراف: )خُذم الْعَفْوَ وَأْمُرْ بام

: آيات توضح طبيعة دور الداعية )البلاغ
ً
 (والهداية من الله رابعا

 :، قال تعالىالقنوط الآيات التي تضبط المسار النفسي للداعية لكي لا يقع في اليأس أو 
اَ أنَتَ مُذكَ مرٌ )  :تعالىقال   .(22-21)الغاشية:   ل سْتَ عَلَيْهمم بِمُصَيْطمرٍ(.   فَذكَ مرْ إمنم 

مْ حَفميظاً ۖ إمنْ عَلَيْكَ إملا  الْبَلَاغُ  وقال جل وعلا:  .(48)الشورى: ( ... ۖ )فإَمنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهم
لْمُهْتَدمينَ(   :سبحانه وقال َ يَ هْدمي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بام  .( 56)القصص: )إمن كَ لَا تَهدْمي مَنْ أَحْبَ بْتَ وَلَٰكمن  اللَّ 

) : آيات إعداد الدعاة وطلب العلم )آية النفبر العلمي
ً
 خامسا

 قه،والف  ، والحلم،يعُد  التفق ه في الدين ركيزةً أساسية في إعداد الدعاة، إذ لا تنُاط مهمة التبليغ إلا بِن تَه ل بالعلم
والبصيرة. وقد قرر القرآن الكريم هذا المنهج بدقة، فجعل التفر غ لطلب العلم والتفق ه في الدين نوعًا من النفير، وأسنده  

الحذر والوعي في الأمة الخير وأيضا  إلى طائفةٍ مختارة تتولى بعد ذلك مهمة التعليم والتوجيه والإنذار، وبذلك يتحقق  
 .على أساسٍ من العلم، لا على مجرد الحماسة أو الاندفاع 

هُمْ طاَئمفَةٌ ل ميَ تَ فَق هُوا فيم   :تعالىقال   ن ْ نُونَ لميَنفمرُوا كَاف ةً ۚ فَ لَوْلَا نَ فَرَ ممن كُل م فمرْقَةٍ م م  الد مينم وَلمينُذمرُوا قَ وْمَهُمْ  )وَمَا كَانَ الْمُؤْمم
مْ لَعَل هُمْ يَُْذَرُونَ(   وتؤص ل هذه الآية لمبدأٍ منهجيٍ  مهم ، وهو أن الدعوة تقوم على التخص ص    .(122)التوبة:  إمذَا رجََعُوا إمليَْهم

 .العلمي قبل التبليغ، وأن الحذر والوعي في الأمة ثمرةٌ مباشرة للتفق ه الصحيح، لا لمجر د الحماسة أو الاندفاع 
: آيات دعوة الرسل )نماذج تطبيقية(

ً
 سادسا

فَ لَمْ يزَمدْهُمْ   .    )قاَلَ رَب م إمني م دَعَوْتُ قَ وْممي ليَْلًا وَنَهاَراً  :على لسان نبي الله سيدنا نوح )عليه السلام(  تعالى  قال
فمرَاراً  إملا   وَأَصَرُّوا .   دُعَائمي  ثميَابَهمُْ  وَاسْتَ غْشَوْا  آذَانهمممْ  فيم  أَصَابمعَهُمْ  جَعَلُوا  لَهمُْ  لمتَ غْفمرَ  دَعَوْتُهمُْ  وَاسْتَكْبَروُا    وَإمني م كُل مَا 

هَاراً .  اسْتمكْبَاراً  .(9-5)نوح:  (ثُْ  إمني م أَعْلَنتُ لَهمُْ وَأَسْرَرْتُ لَهمُْ إمسْرَاراً .    ثُْ  إمني م دَعَوْتُهمُْ جم

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya42.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya43.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya45.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya46.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura71-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura71-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura71-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura71-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura71-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura71-aya9.html
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)قاَلَ يَا قَ وْمم أَرأَيَْ تُمْ إمن كُنتُ عَلَىٰ بَ ي منَةٍ م من ر بّ م وَرَزقََنيم    :م(عليه السلا )شُعَيْب    سيدنا   نبي  اللهعلى لسان    سبحانه  وقال
نْهُ رمزْقاً حَسَنًا ۚ وَمَا أرُميدُ أَنْ أُخَالمفَكُمْ إملَىٰ مَا أَنْهاَكُمْ عَنْهُ ۚ إمنْ أُرميدُ إملا  الْإمصْلَاحَ مَ  للَّ م مم  ۚ عَلَيْهم  ا اسْتَطعَْتُ ۚ وَمَا تَ وْفميقمي إملا  بام

 .(88)هود:  (4)  تَ وكَ لْتُ وَإمليَْهم أنُميبُ( 
 ما الفرق بين الحِكمة والموعظة الحسنة في الدعوة إلى الل؟

 ولماذا جمع الل بينهما؟ 
بناءٌ هي  ، بل  عملا أدائيا فحسبليست  )سبحانه وتعالى(  إن المتأمل في الخطاب القرآني يدرك أن الدعوة إلى الله  

ولهذا جاء المنهج الرباني جامعًا بين الحمكمة والموعظة الحسنة، باعتبارهما وبناء للحياة الصالحة،  للإنسان، عقلًا وقلبًا،  
 .ركنين متكاملين لا يستغني أحدهما عن الآخر

: الحِكمة 
ً
ي الدعوة أولً

 
 ف

 الحمكمة هي وضعُ الكلام في موضعه المناسب، زمانًا، ومكانًا، وحالًا، وشخصًا. بأن    :قيل
دون والبرهان  وهي خطابٌ يتجه إلى العقل ابتداءً، يقوم على البيان، والتعليل، وربط النتائج بالمقدمات، وإقامة الحجة  

ل تيم هميَ أَحْسَنُ قال تعالى:  .صدامال لحمْكْمَةم وَالْمَوْعمظةَم الحَْسَنَةم ۖ وَجَادملْهمُ بام  .(125)النحل:  (...  )ادعُْ إملَىٰ سَبميلم ربَ مكَ بام
   (:صلى الله عليه وسلم)  في هذا الباب في إرسائه ما يمكن تسميته المنهج النبوي في هندسة الخطاب؛ فكان (صلى الله عليه وسلم )وقد تجل ى تفرد النبي 

 . يقُد ر العقول -
 . ويزن الكلمات - 

 ويستثمر السوانح. -
 وينوع في الأساليب.  -
، وأهل المكانة والتكرار  بالوضوح   البساطةويخاطب كل فئة بِا يلائم مداركها: يخاطب أصحاب الفكر بالبرهان، وأهل    -

 يترك غموضًا.، دون أن يفر ط في الحق أو  يناسبهمبِا 
 :ومن معال الحمكمة النبوية

 . مراعاة حال المدعو علمًا وفهمًا وواقعًا •
   .الأنسب والأجمل والأحكماختيار الأسلوب  •
 . تقديم الأولويات •
 . الجمع بين وضوح الحق وحُسن عرضه •

 .المناهج ولهذا كانت الحمكمة أنسبَ 
 ثانيًا: الموعظة الحسنة 

والوجدانبأن    :قيل القلب  إلى  يتجه  خطابٌ  الحسنة  الخوف    ؛ الموعظة  ويبعث  الضمير،  ويوقظ  المشاعر،  يُُر ك 
لحمْكْمَةم وَالْمَوْعمظةَم الحَْسَنَةم   .والرجاء، بأسلوبٍ رقيقٍ مؤثر، منز ه عن القسوة والتجريح  )النحل:   (...)ادعُْ إملَىٰ سَبميلم ربَ مكَ بام

 

نْهُ رمزْقاً حَسَنًا)أي: يقين وطمأنينة، في صحة ما جئت به،  (يَا قَ وْمم أَرأَيَْ تُمْ إمنْ كُنْتُ عَلَى بَ ي منَةٍ ممنْ رَبّ م )لهم شعيب:  (قاَلَ ) ( 4) أي: أعطاني الله من أصناف المال ما   (وَرَزقََنيم مم
فلست أريد أن أنهاكم عن البخس، في المكيال، والميزان، وأفعله أنا، وحتى تتطرق إلي  التهمة في ذلك. بل ما أنهاكم   (أرُميدُ أَنْ أُخَالمفَكُمْ إملَى مَا أَنْهاَكُمْ عَنْهُ )أنا لا  (وَ ْ ) أعطاني.

أي: ليس لي من المقاصد إلا أن تصلح أحوالكم، وتستقيم منافعكم، وليس لي من المقاصد الخاصة لي   (إمنْ أرُميدُ إملا  الْإمصْلَاحَ مَا اسْتَطعَْتُ ) عن أمر إلا وأنا أول مبتدر لتركه.

للَّ م ْ ) ولما كان هذا فيه نوع تزكية للنفس، دفع هذا بقوله:  وحدي، شيء بحسب استطاعتي. أي: وما يُصل لي من التوفيق لفعل الخير، والانفكاك عن الشر   (وَمَا تَ وْفميقمي إملا  بام
في أداء ما أمرني به من أنواع العبادات، وفي ]هذا[ التقرب إليه   (وَإمليَْهم أنُميبُ )أي: اعتمدت في أموري، ووثقت في كفايته،  (عَلَيْهم تَ وكَ لْتُ ) إلا بالله تعالى، لا بحولي ولا بقوتي.

كَ نَسْتَعمينُ )وقال:  (فاَعْبُدْهُ وَتَ وكَ لْ عَلَيْهم )وبهذين الأمرين تستقيم أحوال العبد، وهما الاستعانة بربه، والإنابة إليه، كما قال تعالى:  بسائر أفعال الخيرات. كَ نَ عْبُدُ وَإميا  المصدر:    (إميا 
 تفسير الإمام السعدي للآية الكريمة. 
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أو التعامل أو الخطاب بالحسنى، أو    الطريقة الحسنة أو   ووصفها بالحسُْن تنبيهًا إلى أن الموعظة إذا خلت من  .(125
 .لن تؤتي ثمارهاالإحسان  من خلت

 .فكانت مواعظه تلامس القلوب ، وتوقظ الإيمان في الدعوة  )صلى الله عليه وسلم( ويتجل ى تفرد النبي 
 :ومن معال الموعظة الحسنة

 توظيف القصص والعمبر  •
 التذكير بالآخرة  •
 الترغيب والترهيب المتوازن  • 
 استحضار الن معم   •

 في الدعوة إلى الله... ولذلك كانت أنسبَ ما تُستعمل 
 لماذا جمع الله بير  الحِكمة والموعظة الحسنة؟

 .يبحث عن الطمأنينة  وقلبٌيبحث عن الحقيقة،    عقلٌلأن الإنسان كيانٌ مزدوج: 
 .فالحمكمة تبني القناعة لئلا يضل العقل، والموعظة الحسنة تُوقظ الإرادة لئلا تَمد الهمة

لحمْكْمَةم وَالْمَوْعمظةَم الحَْسَنَةم  :ولهذا جاء النسق القرآني بديعًا    .(125)النحل:  (...)ادعُْ إملَىٰ سَبميلم ربَ مكَ بام
من   الحسنة التي أمر بها الله )سبحانه وتعالى(،  إن التفرد النبوي في الدعوة تجل ى في تحويل الحمكمة والموعظةوهكذا ف

إلى منظومة تربوية متكاملة؛ تنُير العقول بالحجة، وتُحيي القلوب بالرحمة، فتصنع إنسانًا يعبد الله   ومناهج دعويةأدوات 
   والله تعالى أعلى وأعلم.  .عن بصيرة ومحبة، ويستقيم سلوكًا وأثرًا في الحياة

ة في الدعوة إلى الل
ّ
 النبو

ُ
 :منهج

( 
ُ
 بين الترغيب والترهيب، والدعاء

ُ
 المواقف، والجمع

ُ
، واستثمار

ُ
ج

ُّ
، والتدر

ُ
، والبيان

ُ
، والقدوة

ُ
فق

ِّ
، والر

ُ
 ( الحِكمة

 :يرتكز منهجُ سيدمنا النبي م صلى الله عليه وسلم في الدعوةم إلى الله على ركائزَ راسخةٍ جامعة، من أبرزها
ي الخطاب )المخاطبة على قدر الفهم(أولا: 
 
 الحكمة ف

الكلمات، وتنُتقى العبارات، ويرُاعى حالُ  المواقف والأحوال والسياقات و الحكمة في الدعوة ميزانٌ دقيق، بها تُوزَنُ  ف
 المدعو عقلًا ونفسًا وواقعًا.  

في أنه جمع بين وضوح الحق، وحسن العرض، فكان خطابه متنو عًا بتنو ع المقامات، ثابت    )صلى الله عليه وسلم(   وقد تجل ى تفرد النبي
 . كما أشرنا،المقصد، سليم الوسيلة

لحمْكْمَةم وَالْمَوْعمظةَم الحَْسَنَةم   :وتعالى(  سبحانهالله )  هذا المنهج فقال  ل القرآنُ وقد أص   )النحل:   (...)ادعُْ إملَىٰ سَبميلم ربَ مكَ بام
، أرسي به قواعد التخاطب  وسبقًا تربوياًّ   حضارياًّ ا  نهاجً كانت ممجرد أسلوب بل    )صلى الله عليه وسلم(   ول تكن الحكمة عنده،  (125

دون الثالث دفعًا للحزن، وأمر بانتقاء أطيب الألفاظ،  الاثنين  تناجي  نهى عن  خير، و أسس لكل  الإنساني الراقي؛ ف
، ومراعاة إنسانية الإنسان،  وبناء الثقةالفاعل  ، تحقيقًا للتشارك الإنساني  والوقت والحال  لمخاطبة على قدر الفهموأمر باو 

 .الله منرم مكخلق وهو 
يالرفق واللير  )ثانيا: 

 
 الأخلاقِ الواعيةِ ف

ُ
ة بية و قوَّ  (صناعةِ التأثبرالدعوة والبر

ل يكن    )صلى الله عليه وسلم(  النبوية بالرفق؛ لأنه الطريق الأقرب إلى القلوب، والأعمق أثرًا في النفوس. فاللين عنده  الدعوةتمي زت  
 .قوةً أخلاقيةً واعية، تُزيل النفور، وتفتح أبواب القبولكان ضعفًا، بل  

)فبَممَا رَحْمَةٍ م منَ اللَّ م لمنتَ لَهمُْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلميظَ الْقَلْبم    :تعالىك، يقول الحق تبارك و لذلأسس القرآن الكريم  وقد  
هُمْ وَاسْتَ غْفمرْ لَهمُْ وَشَاومرْهُمْ فيم الْأَمْرم ۖ فإَمذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكَ لْ   ك ملميَن(  عَلَى اللَّ م ۚ إمن  اللَّ َ يُمُبُّ الْمُتَ وَ لَانفَضُّوا ممنْ حَوْلمكَ ۖ فاَعْفُ عَن ْ
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زعَُ ممن شيءٍ إلا  شانهَُ   ،شيءٍ إلا  زانهَُ  في  يَكونُ  لا  الر مفْقَ  إن  ):  )صلى الله عليه وسلم(  وقال  .(159)آل عمران:     وقد تجاوز الرفقُ   (  5)  (ولا يُ ن ْ
ليؤسس حضارة رحمة شاملة، تجعل    ء؛بأي صورة من صور الإيذا ، فنهى عن وسمه أو إيذائهإلى الحيوانم  الإنسانَ  النبويُّ 

 .الأخلاق معيار النجاة والنجاح
حدث من الصحابّ الجليل عندما    ومن ذلك ماللدعوة بالرفق،  تؤسس    مليئة وزاخرة بالأحداث التي والسيرة النبوية  

 شمت عاطسا وهو في الصلاة...
نَا أنَا أُصَل مي مع رَسولم اللهم  ،  )صلى الله عليه وسلم(عن معاوية بن الحكم السلمي )رضي الله عنه( قال: بي ْ ، إذْ عَطَسَ رجَُلٌ ممنَ القَوْمم

يَاهْ ، ما شَأْنكُُمْ؟ تَ نْظُرُونَ إلَي ، فَجَعَلُوا يَضْرمبوُنَ   ، فَ قُلتُ: يَ رْحَمُكَ اللَّ ُ  مْ ، فَ قُلتُ: واثُكْلَ أمُ م بأيَْدميهممْ    فَ رَمَانيم القَوْمُ بأبَْصَارمهم
، فَ لَم ا صَل ى رَسولُ اللهم   تُونَنيم لَكمني م سَكَتُّ مْ، فَ لَم ا رأَيَْ تُ هُمْ يُصَم م ، فبَمأَبّم هو وأمُ مي، ما رأَيَْتُ مُعَل ممًا  )صلى الله عليه وسلم(علَى أفْخَاذمهم

، قالَ:  لَهُ ولَا بَ عْدَهُ أحْسَنَ تَ عْلميمًا منه، فَ وَاللَّ م، ما كَهَرَنيم ولَا ضَرَبَنيم ولَا شَتَمَنيم إن  هذمه الص لَاةَ لا يَصْلُحُ فميهَا شيءٌ  )قَ ب ْ
ا هو الت سْبميحُ والت كْبميُر وقمرَاءَةُ القُرْآنم  ، إنم   . (6)  )صلى الله عليه وسلم(أَوْ كما قالَ رَسولُ اللهم  (ممن كَلَامم الن اسم

بينما كنتُ    (رضي الله عنه) مُعاويةُ بنُ الحكََمم السُّلميُّ  لجليل  اابّ  ح الص  يُكي موقفًا تربوياًّ بالغَ الدلالة، فيقول: 
 .، عطس رجلٌ أثناء الصلاة)صلى الله عليه وسلم(أُصل مي مع رسولم الله  

فإذا بالصحابة ينظرون إلي  نظراتم إنكارٍ شديدة، كأنها سهامُ    .يرحمك الله :  فقلتُ   -عن جهلٍ بالحكم-فبادرتُ   
 .زجرٍ تُصو ب نحوي، تنبيهًا لي أن  الكلامَ لا يلَيقُ بِقامم الصلاة

يَاهْ "والثُّكل" فقدانُ المرأةم ولدَها، وحزنُها عليه لفقدمه، والمعنى: وَافَ قْدَها لي؛ فإني م  :  فدهشتُ وقلتُ متألماً واثُكْلَ أمُ م
 وهي كلمةُ تحسُّرٍ يرُاد بها شدةُ الندم، ثْ قلتُ متعجبًا: ما شأنُكم؟ لماذا تنظرون إلي  هذا النظر؟  !هلكتُ 

للر مجال  التسبيح  تشريع  قبل  ذلك  وكان  للصمت،  إشارةً  أفخاذهم  على  بأيديهم  يضربون  وجعلوا  إنكارهُم،  فازداد 
 .والتصفيق للنساء عند حدوث أمرٍ في الصلاة، فأدركتُ المقصود وسكتُّ 

اً عن دهشةٍ مّزوجة بإعجاب (رضي الله عنه)من الصلاة، يقول معاوية  )صلى الله عليه وسلم(فلما انتهى رسولُ الله   :معبر م
 .فبأبّ هو وأمي، ما رأيتُ معل ممًا قبله ولا بعده أحسنَ تعليمًا منه

برفقٍ ولين، فلم يزجرني، ول يعُن مفني، ول يعبس في وجهي، ول يضربني، ول يشتمني، بل خاطبني بهدوءٍ    )صلى الله عليه وسلم(عل مني  
، إنم ا هو الت سْبميحُ والت كْبميُر وقمرَاءَةُ القُرْآنم ) :)صلى الله عليه وسلم(قال  .ورحمة  . (إن  هذمه الص لَاةَ لا يَصْلُحُ فميهَا شيءٌ ممن كَلَامم الن اسم

د هذا الموقفُ منهجَ النبي   دون كسرٍ للنفس، وتعليمُ    برفق  في التعليم والدعوة: تصحيحُ الخطأ  )صلى الله عليه وسلم(وهكذا يُُس م
 .الحكم بلا قسوة، وبناءُ الإنسان قبل إلزامه، في مشهدٍ تربويٍ  خالدٍ تتجد د حاجتنا إليه في كل م زمان

   ياة.بوي دعوي وتربوي عظيم، ما أحوجنا إليه في هذه الحنج نهله من م ويا
ي السلوك(ثالثا: 

 
 القدوة العملية )تجسيد الوحي ف

، وسلوكه ترجمةً حيةً للقرآن،  قا لهبيوتط  بأن دعوته سَبَ قَها عملٌ صادق، فكان فعله بيانًا لخطابه  )صلى الله عليه وسلم(  تفرد النبي
 .الله عنها: كان خُلُقُه القرآن رضيحتى قالت أم المؤمنين  

رَ وَذكََرَ اللَّ َ )  :تعالىقال     (. 21:  الأحزاب)(  كَثميراً  ل قَدْ كَانَ لَكُمْ فيم رَسُولم اللَّ م أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ل ممَن كَانَ يَ رْجُو اللَّ َ وَالْيَ وْمَ الْآخم
 .ا للنفوس، أسهم في بناء الإنسان، وتحقيق السعادة المستدامةفكانت حياته صفحةً أخلاقيةً مفتوحة، وطُهرًا عمليًّ 

رابعًا: 
ُ
هان جة مخاطبة العقول بالح  والبيانوالبر

البرهان، والحوار الهادئ، دون إلغاءٍ للفكر أو مصادرةٍ جة  الحُ على إيقاظ العقول، وإقامة    دعوتهفي    )صلى الله عليه وسلم(  اعتمد
 .للرأي. فجمع خطابه بين الإيمان والعقل، وبين النص والتأمل

 

 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ( 5)
 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ( 6)
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 .(111)البقرة:   قُلْ هَاتُوا بُ رْهَانَكُمْ إمن كُنتُمْ صَادمقميَن(... )  :وقد أكد القرآن هذا المسلك بقوله تعالى
 التدرّج ومرونة التعامل )ثقافة العفو والإصلاح(امسًا: خ

 .نزل القرآن منج مًا لترسيخ الأحكام  ولقدالإنسان، فبنى الإيمان أولًا، ثْ جاءت التكاليف تباعًا،    طبيعة  )صلى الله عليه وسلم(  راعى
وتجل ى تفرده في سعة العفو وقبول الاعتذار، كما حدث يوم فتح مكة، ومع كعب بن زهير، ليؤكد أن العفو قوة إصلاح،  

 .تُسهم في ترميم الفرد، وبناء الأسرة، واستقرار المجتمع
بوي(سادسا:   مراعاة الفروق الفردية )الذكاء الاجتماعي والبر
 .بدقة ملاحظته للنفوس، فخاطب كل إنسان بِا يناسبه، وفتح لكل قلبٍ مدخلَه )صلى الله عليه وسلم(  النبيتفرد 

ُ نَ فْسًا إملا  وُسْعَهَا :وقد أصل القرآن هذا المعنى بقوله تعالى  .( 286)القرة:  (.... ۖ )لَا يُكَل مفُ اللَّ 
النساء، لتكون دعوته استيعابًا رحيمًا لكل    يعةطبأعظم المربين؛ يُنو على الأطفال، ويوقر الشيوخ، ويراعي    )صلى الله عليه وسلم(  فكان

 .الفئات
  استثمار المواقف والأحداث )البناء الحضاري للإنسان(سابعا: 

 .الوقائع اليومية إلى دروس دعوية حي ة، وربط المعاني بالواقع، فترسخت في الوجدان )صلى الله عليه وسلم( النبي  حو ل
ُوليم الْألَْبَابم  :وقد أرشد القرآن إلى هذا المنهج بقوله تعالى هممْ عمبْرةٌَ لأ م  .(111)يوسف:  ( ...ۖ )لَقَدْ كَانَ فيم قَصَصم

التواضع، والتنظيم، والتخطيط، وبناء  : التسامح، والعفو، و أعظم الأحداث، كفتح مكة، لإرساء قيم  )صلى الله عليه وسلم(  فاستثمر
 .الإنسان القادر على عمارة الكون

بوي(ثامنا:  هيب )التوازن النفسي والبر غيب والبر  الجمع بير  البر
 .بين الوعد والوعيد، فبقي القلب معلقًا بالرجاء، محوطاً بالخوف، دون إفراط أو تفريط )صلى الله عليه وسلم(  وازن

يمُ   :وقد جمع القرآن هذا المنهج في قوله تعالى )الحجر:    ( وَأَن  عَذَابّم هُوَ الْعَذَابُ الْألَميمُ  . )نَ ب مئْ عمبَادمي أَني م أَنَا الْغَفُورُ الر حم
 .فاستقامت النفوس، واتزن السلوك ، (49-50

 الدعاء واللجوء إلى الله )كمال العبودية(تاسعا: 
 .ركيزةً أصيلة في الدعوة، إيمانًا بأن الهداية بيد الله، وأن الداعية سبب الدعاء )صلى الله عليه وسلم( جعل

وَهُوَ أَعْلَمُ    :عن هذا الأصل بقوله تعالى  القرآن وقد عبر    )إمن كَ لَا تَهْدمي مَنْ أَحْبَ بْتَ وَلَٰكمن  اللَّ َ يَ هْدمي مَن يَشَاءُ ۚ 
لْمُهْتَدمينَ(  .صدق توكل، وكمال عبودية، وصفاء قصد  )صلى الله عليه وسلم( فكان الدعاء عنده  .( 56)القصص:  بام
متكامل، يستهدف بناء الإنسان إيمانًا وسلوكًا،  في منهجٍ  ، وتجلى ذلك  في الدعوة إلى الل  )صلى الله عليه وسلم(  تفرد النبيوهكذا  

لطبيعة الإنسام ويقوم على الحكمة، والرحمة، والبصيرة، والثبات على الحق، وحسن البلاغ، إضافة إلى الفهم العميق ل
  .لنفس البشرية والواقع الإنسانيول

 تربوية ملهمة دعوية قصص
ت القلوب • َّ

ي غبر
 قصة الرحمة التر
يثير الغضب ويستدعي الشدة، دخل أعرابّ المسجد فبال فيه، فهب  الصحابة لإنكار فعله، غير أن   قدفي مشهدٍ 

إهانة، وقال كلمته    )صلى الله عليه وسلم(  النبي تعنيف، وأصلح دون  أن يتركوه، ثْ عل م دون  النبوة، فأمرهم  الموقف بحكمة  أوقف 
رين) الخالدة:   الزجر، والتعليم أعمق أثرًا من العقاب. ن، فكانت الرحمة هنا أبلغ م(إنما بعُثتم ميس م

 الشاب وحوار الفطرة •
وفتح    )صلى الله عليه وسلم(  بِا في نفسه، فلم يقُابَل بالصد م ولا التوبيخ، بل قر به النبي   )صلى الله عليه وسلم(  شهوته، فصارح النبي   تغلبهشابٌّ    جاء

معه حواراً هادئًا أعاد ترتيب الفطرة، وسأله أسئلةً أيقظت الضمير، حتى انطفأت نار الشهوة بنور العقل والإيمان، ثْ  
 سلوكه. دعا له، فخرج وقد تغير  قلبه قبل أن يتغير  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura15-aya50.html
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 قصة الجار الذي أسلم بصمت •
فلما غاب يومًا ل يشمت به، بل افتقده، وزاره في مرضه، فكان    ،)صلى الله عليه وسلم(  الأذى يتكرر من جارٍ يهوديٍ  للنبي  كان

هذا الموقف الإنساني الصادق دعوةً عمليةً صامتة، دخلت القلب بلا استئذان، فأسلم الرجل، وشهد أن الأخلاق 
 طريق الإيمان. 

 قصة العفو يوم النصر •
في مكة منتصرًا، وأعداؤه بين يديه، فإذا به يعلن   )صلى الله عليه وسلم(  فيها الناس أن الحساب قد حان، وقف النبي  يظنلحظةٍ    في 

، فتحو ل النصر من غلبةٍ بالسيف إلى فتحٍ بالرحمة، وصار (اذهبوا فأنتم الطلقاء)عفوًا شاملًا يهزُّ القلوب قبل الأسماع:  
 العفو أساس بناء المرحلة الجديدة.

 قصة المرأة المخزومية •
موقف الحزم والعدل، وأعلن    )صلى الله عليه وسلم(   حاول البعض أن يفتح باب الشفاعة في حدٍ  من حدود الله، وقف النبي  حين

، فاستقرت القاعدة أن الدعوة لا تقوم  ( لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)مبدأً خالدًا لا يقبل المساومة:  
 . هإلا على العدل، وأن ميزان الحق واحد لا يعرف القرب ولا الجا

 قصة الأمل المفتوح •
أبواب الرجاء على مصراعيها، وضرب للناس مثلًا يهز المشاعر، حين شب ه فرح الله بتوبة عبده    )صلى الله عليه وسلم(  النبي  فتح 

بفرح من استعاد حياته بعد ضياع بعيره في الصحراء، ليؤكد أن طريق العودة إلى الله مفتوح، وأن اليأس انقطاع عن 
 الرحمة لا عن الذنب. 

 قصة البناء لا الهدم •
عن إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، امتنع عن ذلك مراعاةً لحال الناس وحداثة عهدهم   )صلى الله عليه وسلم(  تحد ث  حين

 بالجاهلية، فقر ر مبدأً دعوياًّ عظيمًا: أن الإصلاح يبُنى على الحكمة، وأن التدرج في التغيير يُفظ المقاصد ويمنع الفتن. 
ي أحيت أمة •

 قصة الكلمة التر
، فصار كل مسلم حامل رسالة، (بلغوا عني ولو آية)الأمة كل ها أمانة الدعوة، فقال:    )صلى الله عليه وسلم(  حم ل النبي  قصيرة  بكلمةٍ 

 وكل كلمة صادقة لبنة في بناء أمة، وانتقلت الدعوة من نطاق الأفراد إلى مسؤولية جماعية.
 

 الأساليب النبوية المتفردة 
 في الدعوة إلى الل وتعليم الأمة 

العال  )صلى الله عليه وسلم(  سبَقَ النبيُّ   التعليم، وأفضلم طُرُقه، وتَطبيقها قبلَ  العالَ والحضارات في استخدامم أرقى استراتيجياتم 
)القرآن   الشريف  الوحي  وهو  الر شيدة؛  التربية  دَساتير  بدستور  )تعالى(  أرسلَه اللهُ  الذي  وهو  لا   َ ولم السنين،  بِئات 

 والسنة المشرفة(.    –العظيم
في دعوتهم إلى  -المختلفة، فكان يراعي  وأحوالهم  بشرية وظروف الناس  ولقد منحه الله فهما عميقًا بطبيعة النفس ال

أسلوبه بِا  خطابه و   يصوغ   وممنْ ثَْ    ...ومواقفهم وحاجاتهم النفسية والاجتماعيةومواهبهم، وإمكاناتهم،    ،قدراتهم  -الله
 ، وبانية... ومثمرة ومؤثرة ، حتى يكون التعليم والتربية عملية فع الةمجموعةيتناسب مع كل فرد أو 

، والتي يصفها الباحثون  والمبتكرة  مَنهجي ات التربية الر شيدة، وأساليبها المتنوعةفي منهجه التطبيقي  )صلى الله عليه وسلم(  فاعتمد  
، الرحمة والجدية، فلا يغُفل والإتقان  العملوالإيمان،  ، فكان نهجه جامعًا بين العلم  "أساليب حديثة وفع الة"   :اليوم بأنها

 اللطف والرفق في التعامل مع النفوس، وفي الوقت نفسه يُُافظ على الحزم والانضباط عند الضرورة. جانبَ 
 ومن أبرز هذه الأساليب:  
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والعمل الصالح لتحفيزهم على    ،ويذكرهم بفضل العلم   ،كان )صلى الله عليه وسلم( يُف ز أصحابهف: المدعوينرفع الدافعية لدى  .1
ُ ال ذمينَ آمَنُوا ممنكُمْ وَال ذمينَ أُوتُوا الْعملْمَ دَرجََاتٍ )قال تعالى: التعلم المستمر،   . (11)المجادلة:  ...(ۖ يَ رْفَعم اللَّ 

، وكذا الظرف والمكان  كان )صلى الله عليه وسلم( يختار الوقت المناسبفقد : ينوالظرف والمكان المناسبالمناسب مراعاة الوقت  .2
 . توجيه النصائح لتعليم والتربية و لدعوة وال المناسبين

 ويصوغ ، وفي السفر، وفي البيوت،   في المسجد ويدعوهم إلى اللهالصحابة م عل م كان )صلى الله عليه وسلم( يُ مراعاة تنوُّع البيئات:  .3
 .مقضيات الموقف وحال الإنسان وعلى حسب الظروف والسياق أسلوبه حسب 

يُ مراعاة اختلاف قدرات الناس:  .4 والضعيف،  كان  القوي  والصغير،  الكبير  فعلم  والمرأة،    ييسر مثلاً كان  الرجل 
عباسلالمفاهيم   بن  عنهما(  عبد الله  أعمق    )رضي الله  تفصيلات  ويعطي  لحين كان صغيراً،  صحابة  لوأوسع 

 كبار. ال
كل شخص كان له أسلوب، فقد كان يواسي المرأة  فالبشر ليسوا على نمط فكري واحد، بل إن  تفريد التعليم:  .5

 .وبِا ينساب عقولهم وفهومهم بالرفق، ويشد على الرجل بالنصيحة المباشرة، ويخاطب الأطفال بالقصص 
 : التربوية الفريدةالدعوية و  ومن أساليبه

الأعرابّ الذي بال في المسجد؛ إذ ل يوبخه النبي )صلى الله عليه وسلم(،    حدث مع: ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما  بالرفق الدعوة  •
فكان في ذلك درسًا بليغًا يبين أن الرفق أعمق أثرًا في تقويم السلوك من  بل وج هَه برفق، وأمر الصحابة باللين معه،  

 الشدة والعنف. 
: فقد كان النبي )صلى الله عليه وسلم( يُالس الصغير والكبير على حدٍ  سواء، لا يستعلي على أحد، بل يشاركهم  بالتواضع الدعوة •

،  درسًا بليغًامجالسهم، ويَنس بهم، ويؤنسهم، ويُشعمر كل  من يُلس معه بالقرب والاهتمام، فكانت التربية بالتواضع  
   وأثمرت ثمراتٍ عظيمة في النفوس والسلوك... 

  يُاور الناس بالحجة والبرهان، ويعتمد أسلوب الشورى والمناقشة  ( صلى الله عليه وسلم): فقد كان النبي بالحوار الهادئ المقنع الدعوة •
ف، فيرسخ المعنى في نفوسهم، ويُعلهم يقتنعون  ي لطسلوب  ، موضحًا لهم الحقائق بأوالحوار الهادي الهادئ الهادف

 بالحق عن قناعة.
بية   الدعوة • ، ويدعو لهم،  يهم: فقد كان النبي )صلى الله عليه وسلم( يظُهر محبته للصحابة، فيدعمهم في مهامهم، ويثني علبالحبوالبر

 ، فكان للحب أثره العميق في غرس الثقة والطمأنينة في قلوبهم. منه كل واحدٍ منهم محل عناية خاصة  وكان
بية • بغاية خصوصًا  الضعفاء واليتامى والصغار  الناس عمومًا، و : كان النبي )صلى الله عليه وسلم( يعامل  بحسن المعاملة والرحمة البر

الحنان والعطف، فيحتويهم برحمته، ويغرس في نفوسهم الشعور بالأمان، ويُفزهم على التعلم والعمل، فكانت أبلغ  
 وسائل التربية وأعمقها أثرًا.

بية • شب ه المسلم بالنخلة، لما  مثلا:  : فقد استخدم النبي )صلى الله عليه وسلم( الأسلوب التصويري المؤثر، فبالتشبيهات اللطيفة البر
 بيان بليغ. بليقر ب المعنى إلى الأذهان، ويغرس القيم في القلوب  ؛ وخيٍر دائم ، وعطاءٍ  ،فيها من ثباتٍ 

بية • ( خصوصًا، رضي الله عنهما)يلاعب الحسن والحسين  و يلاطف الصغار عمومًا،    (صلى الله عليه وسلم): فقد كان النبي  بالمداعبة البر
 . المعاني التربوية بطريقة مرحة محببة، تربطهم به وبالرسالة التربوية المقصودة الصغار يغرس في نفوسليعلمنا الرحمة، و 

بية • ع الحسن البر
ْ
موزونًا   (صلى الله عليه وسلم)، حيث كان كلامه  كثيرا : وهو أسلوب نبوي بليغ، ظهرت أمثلته  بتناسق العبارات والسج

،  ):  )صلى الله عليه وسلم(  ، ومن ذلك قولهوترديده  سلسًا، يسهل حفظه وفهمه ، ثقَميلَتانم في المميزانم كَلممَتانم خَفميفَتانم علَى الل مسانم
َمْدمهم  ، سُبْحانَ اللَّ م وبحم  .(7)  (حَبميبَتانم إلى الر حْمَنم: سُبْحانَ اللَّ م العَظميمم

 

 . ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه7)



 م 2026فبراير   6 /  هـ1447  شعبان 18   : الجمعة، (مكانة الدعوة إلى الل ) :خطبة فضيلة د/ أحمد علي سليمان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11 
 

بية • يضرب الأمثال العملية المؤثرة، ويقد م الصور   )عليه الصلاة والسلام(: كان النبي  بالتمثيل والصورة الجميلة البر
 ، لتقريب المعاني إلى الأذهان، وتثبيتها في القلوب. الجميلةالبلاغية 
بية   )أتََدرونَ مَنم المفُلمسُ( : كان يسأل الصحابة، أسئلة متنوعة، ومن ذلك، قوله )صلى الله عليه وسلم(:  بالاستفهام وإثارة الانتباه البر

 التفكير والمشاركة.الاهتمام و ليثير ؛  (8)
بية •  . لتقريب المعنى وتثبيته : العود من الخشب،...: استخدم أشياء من الحياة اليومية، مثلبالوسيلة التعليمية البر
بية • ، الفرصة وعل مه  استثمرلما رأى غلامًا يَكل من كل جوانب الصحفة،    (صلى الله عليه وسلمومن ذلك أنه ):  باغتنام المناسبة البر

،  (صلى الله عليه وسلم)كُنْتُ غُلَامًا في حَجْرم رَسولم اللَّ م    )رضي الله عنه(، قال: "  عمر بن أبّ سلمةفعن    وعل م المسلمين من خلاله...
فَما    (يا غُلَامُ، سَم م اللَّ َ، وكُلْ بيَممينمكَ، وكُلْ مّ ا يلَميكَ ):  (صلى الله عليه وسلم)وكَانَتْ يَدمي تَطميشُ في الص حْفَةم، فَقالَ لي رَسولُ اللَّ م  

، وفي عموم جماهير كان الموقف العملي مناسبة لغرس آداب الطعام في نفس الغلامف  (9)  زاَلَتْ تملكَ طمعْمَتي بَ عْدُ.
 ..الأمة.

بية •  ومن ذلك:  : بالقصة البر
 .بالعمل الصالح إلى الله )تعالى(  فكانت درسًا بليغًا في التوسل  ،الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة  صةق -
 ما عدا الشرك. تدل على أن باب التوبة مفتوح مهما عظمت الذنوب ، والتي الرجل الذي قتل مائة نفس  وقصة -
 .في الشدائد والأخوة والشجاعة والشهامة س د قيمة الصدق والإخلاص تجُ ، التي أصحاب الغار قصةو -
 .تغرس معنى الثبات على العقيدة أمام الطغيان التي   ، أصحاب الأخدود وقصة -
 . تبين أثر بر  الوالدين ومقام الاستجابة لدعائهماالتي    ،جريج العابد وقصة -
 .التي تؤكد أن شكر النعمة سببٌ لدوامها ،الرجل الأبرص والأقرع والأعمى قصةو -
 عذاب. تركتها تَكل من خشاش الأرض، فاستحقت الهي المرأة التي حبست القطة، فلا هي أطعمتها، ولا  وقصة -
 وشكر له وأدخلة الجنة...  فغفر الله له ، الرجل الذي سقى كلبًا قصةو -

 . والدعوة والتهذيب وغيرها من القصص التي جسدت المنهج النبوي في التربية والتعليم  
بية • ينو ع في نبرات صوته، فيرفع  و وتعبيرات وجهه،    ،يغير م من هيئة جسده  ( صلى الله عليه وسلم): فقد كان النبي  بتغيبر الهيئة البر

صوته أحيانًا ويخفضه أحيانًا أخرى بحسب الموقف، ليُحدث التأثير النفسي المطلوب، ويشد انتباه السامعين، فيرسخ 
 .ووجدانهم  المعنى في قلوبهم وعقولهم

بية • يكر ر الكلمة أو العبارة حتى تترسخ في النفوس، كما    (صلى الله عليه وسلم): هو أسلوب نبوي فع ال، إذ كان النبي  بالتكرار البر
 ، التي كر رها مراراً لتؤكد أهمية كظم الغيظ وضبط النفس. (لا تغضب)في وصيته الجامعة: 

بية • ، أظهر جدية  الشفاعة في حدود الله )تعالى( الصحابة    طلب أحدحين  ف:  بإظهار الغضب والانفعال عند الحاجة البر
الرمزي التربية    ؛ الموقف بالغضب  أبلغ في  فيكون ذلك  المخالفة،  نفوسهم عمظم  الموقف، ويغرس في  ليبين  خطورة 

 والتعليم من مجرد القول الهادئ.
بية • يُيب كل سائل بِا    (صلى الله عليه وسلم): هو منهج نبوي رفيع، حيث كان النبي  بإجابة السائل بما يناسب إمكاناته العقلية البر

،  وأهل الخبرة ه للأعراب، ويوس عه لأهل الحضر  ر س  ي، فيقر ب المعنى للصحابة، ويالفكري  ومستواه  وفهمه  يلائم إدراكه
 فكانت إجاباته تتنوع بحسب حال السامع، مّا جعل التعليم أكثر رسوخًا وأعمق أثرًا. 

بية • د بالموعظة( البر
ّ
ل )التعه حيث كان يختار الوقت المناسب للتربية والتعليم والشرح والبيان، والمدة المناسبة :  بالتخوُّ

 )تقصيرا أو تطويلا( للدرس. 
 

 . وأحمد واللفظ له ،والترمذي ،( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه8)
 . ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه9)
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بية • فقد كان  (10)  بالقدوة البر فالتربية    (صلى الله عليه وسلم):  الناس، وفي كل حال،  ومع كل  ونبراسًا في كل شيء،  ومثالًا  قدوةً 
 بالقدوة أعمق أثرًا من مجرد الكلام. 

بية النبوية:  أنموذج  من الي 
نمطَ  و   ،هبيئتم طبيعةَ  و   ،السائل  حالَ يرُاعي  ردية بين الناس، و الفَ   لام( يراعي الفروقَ والس    )عليه الصلاةُ   ان النبيُّ ك

.. انظر للمثالين التاليين، السؤال واحد، صلحه.وما يُ وما يصلح به،  صلح له،  وما يَ طبيعةَ تكوينه وثقافته،  ه، و خصيتم شَ 
 بيد أن الإجابة مختلفة:  

ي يا رسولَ اِللهوقال له:    ( صلى الله عليه وسلمللنبي )  الغفاري )رضيَ اللهُ عَنْه(   أبو ذر ٍ ذهب   •
)ات قم  :  النبيُّ العظيم  ، فقال له أوصت 

 .  (11( ) ي مئةَ الَحسَنةَ تَمْحُها، وخالمقم الناسَ بخلُُقٍ حسَنٍ اَلله حيثما كُنْتَ، وأتبمعم الس  
ي يا رسولَفقالَ  وجاءه رجلٌ  • ِ

رَاراً، قالَ: )لا تَ غْضَبْ(فقالَ:  الله، أوْصِت   .  (12( ) )لا تَ غْضَبْ . فَ رَد دَ مم
بإجابتين مختلفتين، على السؤال نفسه، مراعاة لحال السائل وبيئه وطبيعته...إلخ، ففي  )صلى الله عليه وسلم(  وهنا أجاب النبي  

 إجابته على الأول قد م له ثلاثيةً بانيةً للإيمان، والقيم، والتعايش... 
التعليمَ بالت كرار؛ نظرًا لخطورة هذه القضية؛ ذلك أن الغضبَ قد يؤد ي   )صلى الله عليه وسلم(وفي إجابته على الثاني استخدمَ النبيُّ  

 مم كظْ إلى مشكلات، وأزمات؛ لذلك وهو يعُلم أصحابهَ والمسلمين ممن بعَده كان حريصًا على تَعليمهم وتَدريبهم على  
فعن أبّ هُريرةَ )رضيَ    ...الغضب  عد عنم البُ على  و   -اهدةم العَدُو م فهي أشَدُّ ممن مجُ -  بطهاالن فسم وضَ   مجاهَدةعلى  يظ، و الغَ 

ا الش دميدُ  )ليسَ اللهُ عَنْه(: أن  الن بي  )صلى الله عليه وسلم( قال:   .(13( ) الذي يَملْمكُ نَ فْسَهُ عمنْدَ الغَضَبم  الش دميدُ  بالصُّرَعَةم، إنم 
  ، كلا؛ يَستطيعُ بها أنْ يَصرعََ الآخَرينكبيرةٍ    ةة بَدني  يتَمت عُ بقو  ذلكم الذي  هو    ،أن  الر جل القوي  أيها الناس    ظنُُّواتَ فلا  
القويُّ في رَحمته، القويُّ في حكمته، النبيل في تَصرُّفاته وفي الحفاظم على علاقاته، المتحلي    القويُّ في إرادتمه،الرجلُ  ولكنه  

ه عندَ الغَضبم   القادر على الت حكم  بأخلاق النبو ة، الكاظم غَيْظهَ،    ، الحليمُ وعندَ المشكلات والملم ات والأزمات  في نفْسم
.   المانعُ   نفْسَه عن إيذاءم الن اسم

 .  الأعمالم الص الحةم ال تي يثُابُ عليها الإنسان فضائلممن  تعدُّ  تلاكَ الن فسم عند وُقوعمهمُقاومةَ الغضبم وامْ فإن   ثَْ  ومن 
وهنا تَتي أهميةُ التربية على كظم الغيظ، وممنْ ثَْ  المسارعةم إلى مَغفرة الله بِقو مماتها الواردة في قولم الحق م )سبحانه 

لملْمُت قمينَ )وتعالى(:   أُعمد تْ  وَالْأَرْضُ  الس مَاوَاتُ  عَرْضُهَا  وَجَن ةٍ  مَغْفمرَةٍ م من ر ب مكُمْ  إملَىٰ  الس ر اءم    .وَسَارمعُوا  ينُفمقُونَ فيم  ال ذمينَ 
نمينَ  ُ يُمُبُّ الْمُحْسم شَةً أَوْ ظلََمُوا أنَفُسَهُمْ ذكََرُوا   .وَالض ر اءم وَالْكَاظممميَن الْغَيْظَ وَالْعَافميَن عَنم الن اسم ۗ وَاللَّ  وَال ذمينَ إمذَا فَ عَلُوا فاَحم

رُّوا عَلَىٰ مَا فَ عَلُوا وَهُمْ ي َ  ُ وَلَْ يُصم أُولَٰئمكَ جَزَاؤُهُم م غْفمرَةٌ م من ر به مممْ   . عْلَمُونَ اللَّ َ فاَسْتَ غْفَرُوا لمذُنوُبهمممْ وَمَن يَ غْفمرُ الذُّنوُبَ إملا  اللَّ 
 (. 136-133)آل عمران:  (وَجَن اتٌ تَجْرمي ممن تَحْتمهَا الْأَنْهاَرُ خَالمدمينَ فميهَا ۚ وَنمعْمَ أَجْرُ الْعَامملمينَ 

 صناعة الداعية الموسوعي 
 .(14) في ضوء توجهات وفلسفة موسوعة معارج الدعاة 

التي تتطلب جهودًا متضافرة ومنظمة ومنتظمة من عدة جهات   الداعية الموسوعي من الصناعات الثقيلة  صناعة
ذات صلة، وتتطلب وقتًا طويلا، واستثماراً استرتيجيًّا في هذا العنصر البشري القائم على عملية الدعوة، ذلك لأن  

 إنارة عقول الأئمة والدعاة، وتكوينهم بشكل موسوعي، يعد إنارة لعقول الجماهير...
 

الطبعة الأولى   ،مكة المكرمة: أوقاف السلام ،للدكتور ناصر بن مسفر الزهراني ،(: السيرة النبوية اليسيرة2 في: موسوعة السيرة النبوية في ثوبها الجديد )لًا راجع ذلك مفص  ( 10)
 . 798-790ص  ،ه 1440

 .حسن لغيره  :وهو 21403د برقمتَريج المسن في شعيب الأرناؤوط( أخرجه 11)
 . ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه12)
 ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 13)
 بتصرف.  33-26معارج الدعاة خطب منبرية وقضايا فكرية وتربوية معاصرة، للدكتور أحمد علي سليمان، المجلد الأول ص نقلا عن موسوعة: ( 14)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura3-aya133.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura3-aya135.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura3-aya135.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura3-aya136.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura3-aya136.html
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إنها بل   ة؛؛ ص   ناعة لا تنُجز بعجلة، ولا تبُنى دهود متناثر المهمةإن ص   ناعة الداعية الموس   وعي تعُد  من الص   ناعات 
الأوقاف   ووزارات، والإعلام  ا متكاملًا، تتس     اند فيه جهات التعليم، ومؤس     س     ات التدريبتس     تلزم عملاً مؤس     س     يًّ 

العلوم الإنس     انية والاجتماعية والتربوية. فهي ص     ناعة المعرف و ، وتتكامل فيه المعرفة الش     رعية مع والدعوة والإرش     اد
ويقود وهمومها  تحتاج إلى وقت طويل، واس  تثمار اس  تراتيجي عميق في هذا العنص  ر البش  ري الذي يُمل رس  الة الدعوة  

 .في وقت تتسارع فيه التحديات والأزمات مسيرة الوعي
، وكذلك اموس   وعيًّ علميًّا مهاراتهم، وتكوينهم تكوينًا    وص   قل،  بالعلم الراس   خ  ذلك لأن إنارة عقول الأئمة والدعاة

م منابره  يتابعون  بل هي في حقيقتها إنارةٌ لعقول الجماهير التي ؛لهم فحس  بومهارية ، ليس  ت مجرد إض  افة معرفية مهنيًّا
تحميها من الفوض          ى والاض          طراب. فالداعية لمكونات الأمة ، وتربيةٌ لوجدان الأمة، وبناءٌ لمناعة فكرية  ومنص          اتهم

، ويُمع بين النص ، ويربط الحاض    ر بالمس    تقبل بحكمة ورويةالموس    وعي هو الذي يس    تطيع أن يربط الماض    ي بالحاض    ر
وص          ناعة  والطمأنينة  ، ويقد م خطابًا واعيًا قادراً على الهداية والتوجيهوالتحديات والواقع، ويُُس          ن قراءة التحولات

 ، وشحذ الهمم نحو العمل والإبداع... الأمل
ومن هنا فإن العبء كبير، والأمل معقود على ص        ناع القرار في الأمة؛ لتكوين جيل من الس        ادة العلماء والدعاة 

 والوعاظ القادرين على:
 تجديد فهم الدين. •
 تجديد عَرض الدين.  •
 تجديد مناهج الدعوة والدعاة.  •
 تطوير أساليبهم ومنهجياتهم ومنصاتهم. •
تَليص بعض البيئات مّا ش     ابها من الآثار الس     لبية لخطاب التش     دد والغلو، أو خطاب اللامعقول، أو خطاب  •

 الترهيب والتخويف، وكأن الدين ل يَت إلا ليخوف الناس!!.
 وغيرها من الآثار التي خلفها بعض من ينتسبون للعمل الدعوي وهو منهم براء.

 إننا في حاجة ماسة وملحة وسريعة إلى موسوعية العمل الدعوي... وتجديده وتطويره المستدام.. 
في حاجة إلى منهجية تكاملية مؤطرة تعمل في إطار منظم وشمولي يُمع بين مؤس      س      ات بناء الوعي والفكر والتربية 
والدعوة... في حاجة إلى إس هام الدعاة الموس وعيين في نش ر دعوة الحق للعالمين، وملء الفراغ في الفض اء الأزرق بفكر 

ت الحديثة وكبح جماح التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتقديم إسلامي نابه ونافع، وبشكل مكثف، مع ترشيد التقنيا
البديل الناجح والحلول الإبداعية التي تس        هم في ل شمل العقل الجمعي للأمة الإس        لامية ويُفظ عليها دينها وهُويتها 

 ومقدساتها ولغتها وثوابتها وثقافتها..
إن الأمة الإس  لامية في حاجة إلى دعاة من طراز فريد يتقنون علوم العص  ر والعلوم الإنس  انية بامتياز جنبًا إلى جنبٍ 
مع القرآن الكريم وعلومه والس          نة النبوية وعلومها وعلوم الش          ريعة واللغة العربية، ومهارات التأثير والفاعلية؛ لربط  

 تهم، وبرسولهم العظيم...النشء والشباب المسلم بدينهم ولغتهم وهوي
ربط ثوابت الإس         لامم نريد نريد داعية عص         رياًّ عالماً وخبيراً بِا يدور حوله في دنيا الناس محليًّا وخارجيًّا قادراً على   •

 .بِقتضياتم الحياةم ومفاهيمم العصرم 
الزمانَ والمكانَ، ويعُيد الإنس     انَ إلى إنس     اني تمهم الإنس     انَ و يُص     لمح جاء لأن  الإس     لامَ  نريد داعية عالميًّا يُ عَل مم الناسَ   •

ونش      رم وهي عبادة الله، وعمارة الكون، ورعاية الإنس      ان، وترقية الحياة بِنهج الله،  ورمس      التمهم التي خُلمقَ من أجلمها؛  
 في كل م أرجاءم المعمورةم.  والوئام المحب ةم والسلامم 
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نريد داعية يُفف منابع التشدد والغلو والقسوة والتطرف، ويخفف آلام الضعفاء، وينث   ر بذور الرحمة في أرض الله،   •
 وينش ر الألفة والمحبة والس كمينَة في دنيا الناس... 

نريد داعية يُترم العقولَ وينميها ويبني الإنس       ان الص       الح النافع، الإنس       ان المحس       ن الأنيق قولا وفعلا وسمتًا مخبراً  •
 وجوهرًا.

خ في القلوب   • خض   وعَ العقلم البش   ري لخالقمه؛ القيم البانية، و نريد داعيةً يعُل مم الناسَ التواض   عَ والانكس   ارَ لله، ويرُس    م
وتحقيق رفاهيته الأحقاد، وتندثرُ الص       راعات، ويُطلمقُ العقلُ طاقاته ليبُدمع في خدمة الإنس       ان  الأنانية و فتض       محلُّ 

م  .وراحته وسعادته، باختراعاتٍ تجعل حياتَه أنموذجًا للسلام والتكامل بين مَلَكات الناس وقدراتهم
 نريد داعية ينشر السماحة والبشاشة بقوله وفعله وسمته... •
وجهُه سماحةً، ويفوح س     لوكُه بش     اش     ةً، فيُعبر م بحديثه وهيئته عن روح الإس     لام الرفيقة، ويزرع في  نريد داعيةً يش     ع   •

 .، حتى يصير وجودُه دعوةً ناطقة قبل أن يتكلمبالله )تعالى( الناس الطمأنينة والأنس
خ يرفع  الوعي و   يرفع ،نريد داعيةً واعيًا مُقنعًا • الطمأنينةَ واليقيَن في الس    كينة و من ش    أنم الوعي لدى الجميع، ويرُس     م

 .قلوبهم
 نريد داعيةً يُشعل جذوة الإبداع والعمل، ويفُع ل القيم الدافعة للتقد م في الفكر الإسلامي  في الحياة. •
لرحمن، ويس   تنهضُ عقلَه للنافعم والخير، ويص   رفه عن وس   اوسم النفسم  وش   وقه لنريد داعيةً يُش   عل حماس   ةَ الإنس   ان   •

 .مجتمعهنفسه و بِا يرقى به بِعالي الأمور و والشيطان؛ ليحيا بقلبٍ مقبلٍ على رب مه، وعقلٍ مشغولٍ 
 ربهم، ويغُمر قلوبهم بالطمأنينة، ويقربهم من والعملفي موانئ الأمل  والموحديننريد داعيةً يرس   و بس   فينة المس   لمين   •

 .، ونفعًا وازدهاراً، فتزداد حياتهم إشراقاً وهدايةً ( ورسولهم )صلى الله عليه وسلم(عز  وجل  )
نريد داعيةً يوُقظ القلوبَ، ويُضيء العقولَ، ويُُد د العهدَ مع الله، فيحيا الناس بنور الإيمان، ويسلكون دروب الحق   •

 .يقينسبل الو 
نريد داعيةً يدمج بين الأصالة والمعاصرة، ليقد م رؤيةً تجمع بين حكمة الماضي ورؤية العصر الحديث، فتكون دعوته   •

 .ويشم من منهجه عبير التطوير يربط بين القيم الثابتة ومتطلبات الزمنا جسرً 
نريد أن نس   تنش   ق عبير أنفاس داعيةٍ متعل قٍ بِقام الإحس   ان، مرتقيًا بعبوديته الحقة إلى الله رب العالمين، فتتجل ى في  •

 والإخلاص.روحُ التقوى وأفعاله سيره وأقواله 
بل نريده قادراً على إيص           ال الرس           الة المفعم ة بأنف اس روحاني ة  ؛لا نريد لل داعي ة أن يكون مجرد مخزن للمعلومات •

 بحيث تكون أرجى للقبول والتأثير.وإيمانية نقية، 
نريد داعيةً واعيًا، مدركًا لأبعاد التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتقنية والحضارية، يُسهم   •

في وض     ع الحلول لها بالمنهج العلمي، ويُعل الناس ش     ركاءً في مواجهة هذه التحديات بروحٍ من المس     ؤولية والفهم  
 .العميق

ا، يوقظ الأم   ة • ، ويه   ذب النفوس، ويه   دي العقول، فيتجل ى أثره في حرك   ة المجتمع  من غفوته   ا  نري   د داعي   ةً متيقظ   ً
 .وتطوره وتقدمه وإشراقه

هذه (  ،ۖقَ لْبيم   لميَطْمَئمن   وَلَٰكمنْ )من مقاص   د قول الله تعالى على لس   ان خليل الرحمن:   الجديدة س   لس   لةهذه التنطلق  و 
ي ة الكريم ة التي تُ عَل ممُنَ ا أهمي ة الس           عي ال دائ ب نحو اليقين، وأن الإيم ان لا يتع ارض إطلاق ا مع طل ب المزي د من العلم  الآ

( بالطرق  ...ظرية، تجريبية، حس ية، حدس ية، مكتس بة، فطرية، عملية، ثقافية، دينية، فلس فية،ن)  :والمعرفة بش تى أنواعها
 .والمنهجيات التي تحقق اليقين

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%B0%D9%83%D9%90%D9%86%D9%92_%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%8E%D8%B7%D9%92%D9%85%D9%8E%D8%A6%D9%90%D9%86%D9%91%D9%8E_%D9%82%D9%8E%D9%84%D9%92%D8%A8%D9%90%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW9SJDgfWtpUrO0RlSb628kgvjxoEbARpVnLcoHMW8HpgNc5H8mtityhU8Tf-m59kwKYHuUmaM6BrFSINjE1LwviuvM8YAYhAhwqyN7tB1RONxQFhdEMrNuRVYd6iVCc7jxbxHU-kkrvzGRh-bRIqd1gv4e72liQjbBM7fsRjrYXJGkemysD9L_jgTwlhFImpc&__tn__=*NK-R
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وس   يدنا إبراهيم )عليه الس   لام( ل يش   ك  أبدًا في طلاقة القدرة الإلهية؛ فهو نبي معص   وم، لكنه أراد أن يعزز علومه 
ومعارفه وخبرته برؤية الأمر بنفس     ه، عن طريق الخبرة الحس     ية المباش     رة، التي تس     انده وتس     اعده في بلوغ أعلى مراتب 

لنج اح في دعوت ه، وهو درس بليغ للس           ادة ال دع اة والمربين في التنمي ة العلمي ة التي يوظفه ا من أج ل االبراع ة والإقن اع 
 .والمهنية المستدامة

، ومن س عيه الحثيث لليقين الكامل الذي )س بحانه وتعالى(  وهكذا فإن طلب الطمأنينة جاء من محبة عميقة جدًّا لله
يمث ل ركيزة منهجي ة ومنطقي ة في دعوت ه لقوم ه العت اة، ال ذين أتعبوه وواجهوه بالعن اد والبع اد والإعراض والعنف، وألقوه  

ت في النار، فأنجاه الله منها بِعجزة عظيمة أبهرت القلوب و   .الألبابحير 
خ لدينا أن  ولا ريب في أ  ن س        عي خليل الرحمن إبراهيم )عليه الس        لام( لليقين يعُدُّ مقامًا رفيعًا في الإيمان، ويرُس         

الإيمان لا يتعارض مع البحث عن المعرفة والتعزيز القلبي، بل إنهما يُكم لان بعض      هما البعض في س      بيل بلوغ العبودية  
 .الحقة لله

وعلى جماهير الدعاة أن يسعوا للتدرج المستدام في معارج الدعوة باليقين والطمأنينة الذي يتحقق بالتعلم المستمر، 
وبذل الجهد المخلص والمتواصل في  والاطلاع على شتى العلوم والمعارف الحديثة، واكتساب الخبرات النظرية والحسية،

س يراً على خطى س يدنا محمد، وس يدنا إبراهيم الخليل )عليهما الص لاة والس لام(؛ ليكونوا قدوة في   س بيل تحقيق ذلك،
 .الدعوة والبيان والإقناع والتأثير والبناء برسوخ إيماني وعقلي وعلمي ويقين عميق

العلوم الحديثة، وربطهم  مص    ابيح  الس    نة الش    ريفة، و مش    كاوات  عقول الدعاة بأنوار القرآن العظيم، و  إض    اءةوإن  
لديمومة أنوار الإيمان، وص   يرورة أنهار الأس   اس   ية  بقض   ايا العص   ر، وتمكينهم من مهارات الفعالية والتأثير، هو الض   مانة 

 .التجديد على نحو مستدام
اطب العقل والقلب والنفس، بخطاب دعوي تربوي جديد، مناس     ب لش     تى الفئات، ينطلق من وهذه الموس     وعة تَ

نة الص   حيحة(، ومقاص   د ديننا الحنيف، في ض   ميمة   الفكر الإس   لامي،  معأص   ول ديننا العظيم )القرآن العظيم، والس   ُّ
والعلوم الحديثة، والمهارات الحياتية، التي تس   هم في بناء الإنس   ان، وتنمية الإيمان في قلب المس   لم، في مواجهة التطرف  

 زع من عقله         زرع في قلبه القيم الدافعة للتقدم والبناء، وتن         ، وتوالاختراقات التي تستهدف الهوُية الإسلامية  والإلحاد
والاختراق ات التي تَت ت عبر الفض           اءات وتق انات الإعلام الج دي د والس           لوكي ة    العش           وائي ات الفكري ة  ومن حي ات ه

 .والتكنولوجيا المتطورة
كثيرة جدا لون جديد من ألوان الدعوة التي تناس   ب هذا العص   ر ش   ديد التطور والتغيير، تتض   من موض   وعات    إنها

، المنبثقة من أنوار الوحي الش    ريف المعص    وم، وأقلام العقل والعص    ر  ص    يغت بِداد الطمأنينةكُتبت في أعوام طويلة، و 
ومزجت فيها س لس لة من العلوم الدينية والإنس انية والعلمية والتجريبية، فض لا عن القص ص التربوية الملهمة، والرس ائل  

لا غنى عنه  ا للع  املين في مي  ادين العم  ل ال  دعوي، والتربوي،  ونعتق  د أن  ه    ...الموجه  ة لجم  اهير المس           لمين حول الع  ال
مجتمعات المس  لمين في الدول غير المس  لمة، فض  لا عن في  والإعلامي، والثقافي، والتنمية البش  رية في العال الإس  لامي و 

ومطمئن يُمع بين  جديدوتربوي  أهميتها البالغة للش         باب المس         لم في كل أرض الله؛ بِا تقدمه من خطاب إس         لامي  
يركز على ترس    يخ قيم التواص    ل بين بني ويفرق بين الثوابت والمتغيرات، و ، الأص    الة والمعاص    رة، بين الأص    ول والفروع 

 بعيدًا. ويلفظ خطاب التقاطع ،الإنسان
من أدوات علمية وعملية، وفكر إس لامي مس تنير ومتض افر مع علوم الحياة، تس هم في  الموس وعة  قدمهتفض لا عما   

ربط المس        لمين بخالقهم )جل وعلا(، وبنبيهم الكريم )ص        لى الله عليه وآله وس        لم( وتعزز هويتهم، وترس        خ إيمانهم،  
 .ء الإنسان والأوطانوتوجههم نحو الخير والرحمة والتسامح والتسامي والتعددية والتعايش، والإبداع في بنا

:  الطريق إلى الداعية الموسوعي
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في هذا العصر الذي يموج بالتيارات والتغيرات والتحديات المتلاحقة والذي لا يعلم مداها إلا الله، يتطلب الإبداع 
 ، وهذا يتطلب: لى طريق صناعة الداعية الموسوعيفي صناعة الدعاة، وأن نَطو باستمرار ع

دينه وتهيئة الظروف وخدمة  )سبحانه وتعالى(  أن يكون هدف الداعية رضا الله  ،  الإخلاص وتجديد النية •
 المواتية لنشر دعوة الخير في كل مكان. 

انتقاء أفضل العناصر، على أسس معيارية تناسب العصر، للعمل في سلك الدعوة الإسلامية، وفي السفارة  •
 عن سيدنا رسول الله )صلى الله عليه وسلم(، فالعلماء ورثة الأنبياء. 

، السنة وعلومه  تعمق في دراسة القرآن الكريم وعلوم اللغة، من خلال ال  إعداد متين في العلوم الشرعية  •
، إضافة إلى علوم اللغة العربية، التي يُب على كل  ، الفقه، العقيدة، وأصول الفقهوعلوم الحديث   النبوية

داعية أن يمتلك نواصيها، فلن يكتب له النجاح إلا بامتلاك ناصية اللغة، ولن يفقه دقائق الشرع الشريف،  
 .ولن يستطيع أن يكتب أو يعبر بشكل دقيق إلا بالبراعة الفائقة في اللغة العربية

علم النفس، علم الاجتماع، ، والاطلاع على العلوم التجريبية، مثل: الإلمام بالعلوم الإنسانية والاجتماعية •
يساعد الداعية على فهم السياقات مّا    والمنطق، وعلوم الحضارة... وغيرها،  والفلسفة  والجغرافيا  التاريخ،

 الاجتماعية المختلفة والتعامل مع قضايا العصر بوعي.
كما أن اطلاعه على العلوم التجريبية والتطبيقية )كيمياء، فيزياء، طبيعة، أحياء،جولوجيا،...إلخ(، وفهم  
أصولها العامة ومبادئها سيساعده في الكشف عن عدد كبير من أسرار الله تعالى في الكون، وممنْ ثَْ  يستطيع  

خلق الإنسان والكون والحياة والأحياء التحدث عن مواطن الإعجاز الإلهي، ومظاهر العظمة الإلهية في  
المنظور، بحكمة ومنهجية وعلمية  تعالى  الكونية في كتاب الله  والكواكب والمجرات... وغيرها من الآيات 

 واقتدار، وممنْ ثَْ  يُ نَم مي الإيمان في مواجهة الجنوح والإلحاد.
فإن   الشرعية  وهكذا  العلوم  يعزز فكرة صناعة وتضافرها  دمج  الإنسانية والتجريبية والتربوية  العلوم  مع 

، وهذا ما نعمل عليه في هذه الموسوعة، من خلال الموضوعات داعية يمتلك رؤى موسوعية متعددة الجوانب
 المقدمة للدعوة والدعاة. 

، وأسس التواصل الفع ال  ،تعلم فنون الإلقاءوالتأثير والفعالية، من خلال    على الإلقاءالمستدام  التدريب   •
يعين الداعية على جذب انتباه الجمهور وتوصيل  وتوجهات التأثير الحديثة، ومهارات التأثير والفعالية، مّا  

 رسالته بوضوح وفعالية. 
أبواب الدعوة في مجتمعات غير ناطقة   أمامهلغة أو أكثر يفتح  الداعية لإتقان  بلغة أجنية؛ ذلك أن  لمام  الإ •

 من التفاعل مع الثقافات المختلفة. يتمكن  بالعربية وممنْ ثَْ  
المعاصرة • بالتحديات  إذ  الوعي  القومي،  الأمن  تواجه  التي  والتحديات  يدرس  ،  أن  الداعية  على  يُب 

، تحديات الهوُية، وتحديات الاختراقات الثقافية، وتحديات المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمعات، مثل
 ، ليقدم حلولًا واقعية مستمدة من القيم الإسلامية.والأسرة؛ قضايا الشباب،  التكنولوجيا المتطورة،

المستمر • والتعلم  البحث  مهارات  الإصدارات ،  تعزيز  أحدث  البحث، والاطلاع على  المستمرة،  القراءة 
 الداعية على اطلاع دائم بالتطورات وتجعله مرجعًا موثوقاً.  حتى يظلالعلمية والفكرية 
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ا للأخلاق الإسلامية والقيم التي يدعو إليها، ليكسب ثقة  نموذجًا عمليًّ أأن يكون الداعية  :  القدوة الحسنة •
 الناس ويؤثر فيهم بفعالية.

للوصول العصر وتقاناته المتطورة ومنصاته  لاستفادة من وسائل  ، بااستخدام التكنولوجيا والإعلام الحديث •
 إلى أكبر شريُة مّكنة من الناس ونشر رسالة الإسلام.

المهارات الجديدة  ،  التعاون مع مؤسسات علمية ودعوية • تبادل الخبرات واكتساب  الداعية على  يساعد 
 والتفاعل مع مختلف الأطياف.

سعيه شمولية   ما يقدمه للناس، و  شموليةوبالجملة شمولية ما يتعلمه من علوم ومعارف ومهارات وخبرات وجدارات،  
للتعاون والتواصل مع الآخرين،   وتطوراته، وفقهه دوانبه، ووعيه به وبالتحديات التي    بالواقع  هشمولية ارتباطالحثيث 

المنضبط بضوابط علمية مرعية، وينطلق من أصول الشرع الشريف   التركيز على التجديد   تواجهه وسبل التغلب عليها، و
 ومن تراثه الذي أضاء الدنيا.

أن   الثقافي،  ولا ريب في  العلمي، والوعي  بالعمق  يتمتع  داعية موسوعي  بناء شخصية  تُسهم في  الخطوات  هذه 
 مّا يمكنه من أداء دوره بفعالية في خدمة الإسلام والمجتمع. (؛  ا، واعيًا، ومؤثرًا موسوعيًّ أي )والمهارات العملية، 

*** 
إعداد الداعية الموسوعي، الفاعل المصلح، القادر على نشر أنوار الإسلام في كل مكان وفي كل حال، وعلى  ن  إ

س د معال  وبناء وعيٍ راسخٍ يواجه التحديات، وصياغة قدوةٍ حي ةٍ تجُ الإسهام في إيقاظ الأمة من غفوتها وخمولها وسُباتها،  
الإسلامية في جنبات المجتمع، مع تركيزه  في النفوس وسط الأزمات، وترسيخ القيم  والتفاؤل  الرسالة، وإحياء روح الأمل  
للتقدم الدافعة  القيم  واقع    على  الفي  الدعاة    تغير؛شديد  استراتيجيًّا في  استثماراً  تحتاح  التي  الثقيلة،  الصناعات  من 

لأن  أنهم أصحاب رؤية ورسالة ورغبةوالوعاظ والعاملين في الميدان الدعوي والتربوي عمومًا، والموهوبين الذين يوقنون 
 ، حتى لو كانت متقدمة،لا يرضى بالركون إلى درجةٍ واحدة النابهالداعية الدعاة؛ ذلك أن  معارج أصحابمن  وايكون
  والعملم الرافع: والنور الساطع،    ،الصاعدالطيب  يسعى لأن يكون من أهل الكَلممم  ، و إلى معارجٍ أعلى  دومًايتطلع  إنه  بل  

 د/ أحمد علي سليمان  وبالله تعالى التوفيق .(15) (. 10)فاطر:..( .ۖ إمليَْهم يَصْعَدُ الْكَلممُ الط ي مبُ وَالْعَمَلُ الص المحُ يَ رْفَ عُهُ )...

 . أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم : أيها الأخوة المؤمنون
الثانية الخطبة   

)صلى الله عليه وسلم(  ا  وأشهد أن سيدنا محمدً الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله،  
حَقَّ    :)تبارك وتَ عَالَى(  يقول الحق  ..ونفسي بتقوى الله   أوصيكم  : عباد الله  .. رسولُ الله  َ اللََّّ ات َّقُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  )يََّ 

   .(102 :آل عمران)تُ قَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ(  
 ( 16) الأسرة في الإسلام الزواج وبناء فلسفة

ولتبقى س   لس   لة وتحقيق الاس   تخلاف على الأرض،  ش   رع الله عز وجل الزواج لإبقاء النوع الإنس   اني بالتوالد؛   
ليس علاقة  في الش     ريعة الإس     لامية  الزواجو لأمد هذه الحياة.   تعالىالحياة البش     رية متص     لة إلى الأجل الذي قدره الله  

مس يرة الأجداد والآباء كة حياتية، تمد المجتمع بأعض ائه الجدد، وليواص لوا ا فقط، ولكنه ش ر النوع الإنس اني عابرة لحفظ 
 إلى أن يشاء الله.  ،في عمارة الأرض واستخلافها

 

 بتصرف. 33-26موسوعة: معارج الدعاة خطب منبرية وقضايا فكرية وتربوية معاصرة، للدكتور أحمد علي سليمان، المجلد الأول ص  راجع( 15)
 بتصرف  17-11ص  م،2012 ،كتاب الجمهورية دار الجمهورية للصحافة السلسلة: كتور أحمد علي سليمان، القاهرة: للد  ل إسلامية: العنوسة حلو كتاب  راجع  (16)
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)وَممنْ آيَاتمهم : تعالىوفي ذلك يقول الله وقد جعل الله س  بحانه وتعالى الزواج وس  يلة للأمن النفس  ي والاجتماعي..  
نَكُم م وَد ةً وَرَحْمَةً إن  فيم ذَلمكَ  هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ كُنُوا إليَ ْ كُمْ أَزْوَاجًا ل متَس     ْ الروم:  )   لآيَاتٍ ل مقَوْمٍ يَ تَ فَك رُونَ(أَنْ خَلَقَ لَكُم م منْ أنَفُس     م

21).  
هَا)ا ا لتكون لكم أزواجأي أن الله خلق لكم من جنس كم إناس ً  كُنُوا إليَ ْ أي لتأنس وا بها، وجعل بينكم المودة    (ل متَس ْ

ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورا، وجعل إناثهم من جنس آخر  .(17)زلية على أتم نظام      المنوالرحمة لتدوم الحياة  
ا حص           ل ه ذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج؛ ب ل ك ان ت تحص           ل نفرة لو ك ان ت م َ لَ   ...من ج ان أو حيوان :من غيرهم

ببني آدم أن جع  ل أزواجهم من جنس           هم، وجع  ل بينهم  عز وج  ل  من تم  ام رحمت  ه  فثْ  ومن  الأزواج من غير الجنس،  
بأن يكون لها منه  ؛لها أو لرحمته بهاوبينهن مودة وهي المحبة، ورحمة وهي الرأفة، ذلك أن الرجل يمس     ك المرأة إما لمحبته 

  . (18) ()إن  فيم ذَلمكَ لآيَاتٍ ل مقَوْمٍ يَ تَ فَك رُونَ أو للألفة بينهم وغير ذلك،  ،أو محتاجة إليه في الإنفاق  ،ولد
ب فيه س  لس  لة من الغرائز التي لابد له من ورك  في أحس  ن تقويم،  الإنس  ان   -س  بحانه وتعالى-هذا وقد خلق الله  

وغريزة الأبوة، وغريزة الميل  ،غريزة الأمومةغريزة حب البقاء، وغريزة حب الولد، و إش   باعها، ومن ض   من هذه الغرائز  
في الش     ريعة  -س     بحانه وتعالى-لابد أن تُش     بع في إطار ش     رعي قرره الله  -كغيرها-الغريزة   ذهوه  إلى الجنس الآخر،

المتكامل  وهو ما يعُرف بنظام الزواج في الإس         لام، هذا النظام الراقي   ..من فوق س         بع سماواتالخالدة  الإس         لامية
لحن ان،  وا والمحب ة  المتوازن ال ذي جمع بين الرج ل والمرأة في ش           راك ة يكم ل ك ل منهم ا الآخر، وتس           وده ا الألف ة والرحم ة

هذا النظام الذي ل يُعل لتفريغ الش    هوة إلا الطريق الحلال الذي يرض    اه الله س    بحانه   ،والإحس    ان والمعاملة بالفض    ل
الجنين إلي  ه أبي  ه    ح  افظ على نس           ب  ةم   بالت  اليف و طَ ، ومن ثْ ح  افظ على الأعراض وح  افظ على النُّ وهو الزواج  وتع  الى

 ن تسلسل الأنساب وحفظها..الحقيقي، وهكذا ضمم 
 (7المؤمنون:  )  (فَمَنم ابْ تَ غَى وَراَء ذَلمكَ فأَُوْلئَمكَ هُمُ الْعَادُونَ   )  "وقد حر مم الإس        لام ما عدا الزواج من ص        ور الاقتران

وهو وس     يلة لتزكية الجوانب الجنس     ية والس     لوكية والاجتماعية في الإنس     ان. كما حر مم الإس     لامُ الزواجَ بالمحارم وذلك 
لحكمة وهي الس مو بهذه القرابة وحرص ًا على حس ن ص لتها وعدم قطيعتها، ووقاية لها من أس باب الخص ومة والبغض اء" 

(19)  . 
حيوية المجتمع وخص   وبته واس   تمراريته وتجنب ش   يخوخته التي تهدد بإنتهائه في   -بالالتزام به–يكفل   هذا النظامو 

ن زواج المثلين،  ذل ك أن العزوف عن الزواج يؤدي على الم دى البعي د إلى ش           يخوخ ة المجتمع.. كم ا أيوم من الأيام..  
ا  أبدً لن ينجب الرجل ف، ض  د الفطرة الس  ليمة، وض  د بقاء النوع الإنس  اني،  (زواج المرأة بالمرأة وأزواج الرجل بالرجل  )

إن العودة إلى منهج الله أص   بحت ض   رورة حياتية وبالتالي فإذا تزوج رجلا وأيض   ا لن تنجب المرأة إذا تزوجت إمرأة...  
  .. سبحانه وتعالى وإنسانية لإنقاذ البشرية وضبط ميزانها بِعايير الله

للمتزوج ص      حة  -على منهج الله بص      ورة متكاملة هفي حالة قيام-يض      من   -الزواج في الإس      لام–هذا النظام  
يض   من عدم انتقال الأمراض الخطيرة وتداولها، وهذا ما   ...حقيقيةوجس   مانية  نفس   ية هانئة، ويض   من له ص   حة بدنية  

بين ص  فوف المس  لمين  ،يفس  ر انعدام المص  ابين بالإيدز وغيره من الأمراض التي تنتقل بالعلاقات الجنس  ية غير الش  رعية
يؤدي إلى س لامة   ،.. ذلك أن اقتص ار العلاقات الزوجية الخاص ة بين الرجل وزوجته أو زوجاته فقطالملتزمين بِنهج الله

   مراض الخطيرة التي تنتقل عن العلاقات غير الشرعية..الفرد والأسرة ومن ثْ سلامة المجتمع من تدوال الأ
 

 ولعل ذلك ما جعل مؤسسة الأسرة في الإسلام متماسكة ومترابطة على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها. (17)
، وفضيلة الشيخ عبد الحميد 414، ص 3م، ج 1990 –ه  1410راجع: الحافظ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، نشر دار الحديث بالقاهرة، الطبعة الثانية سنة  (18)

   3915كشك: في رحاب التفسير، الجزء الحادي والعشرون، نشر المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر بالقاهرة، ص 
رابطة الجامعات الإسلامية، في كامليا حلمي: ميثاق الأسرة  في الإسلام، بحث مقدم للمؤتمر الدولي )أحكام الأسرة بين الشريعة الإسلامية والإتفاقات الدولية( عقدته   (19)

 . 2008جامعة طنطا في أكتوربر 
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على فوائد اجتماعية كثيرة أهمها: إشاعة الحب والمودة والترابط بين الأسر  كذلك  نظام الزواج في الإسلام ينطوي  و 
   ..إلخ ع من شبح الجريمة والانحرافات والسلوكيات الشاذة..موالعائلات بالمصاهرة، وحماية المجت

 بطريقة مبهرة: أتباعهولقد نظم الإسلام توهج الشهوة لدى 
وَأنَكمحُوا الَأيَامَى ممنكُمْ )يقول تع  الى:  ..   للق  ادر علي  ه  ب في  هورغ      ،علي  ه  وح  ث    ،إلى الزواج  اأوله  ا:  أن  ه دع    

عٌ عَلم  ُ وَاسم ُ ممن فَضْلمهم وَاللَّ  الأولياء الآباء و عا  دو   . (32:النور)  (يمٌ وَالص الحمميَن ممنْ عمبَادمكُمْ وَإممَائمكُمْ إمن يَكُونوُا فُ قَرَاءَ يُ غْنمهممُ اللَّ 
نَةٌ  ):  )صلى الله عليه وسلم(الن بيم م  وقال إلى التيس ير في أمور الزواج   وْنَ دمينَهُ وَخُلُقَهُ فَ زَو مجُوهُ إملا  تَ فْعَلُوا تَكُنْ فمت ْ إمذَا خَطَبَ إمليَْكُمْ مَنْ تَ رْض َ

ادٌ عَرميضٌ  اَ وَلمدمينمهَا فاَظْفَرْ بمذَاتم الد مينم )  :اوقال أيض    ً   ، (20)  (فيم الْأَرْضم وَفَس    َ بمهَا وَجَماَلهم اَ وَلحمَس    َ َرْبَعٍ لممَالهم تُ نْكَحُ الْمَرْأَةُ لأم
 . (21) (تَرمبَتْ يَدَاكَ 

..  يقول الص  بر والص  يام إلى أن يَتي الله بالفرجالاس  تعفاف و   الزواج،  طلب من غير القادرين على مؤنثانيها: أنه  
لمهم )تعالى:  ُ ممن فَض  ْ تَ عْفمفم ال ذمينَ لاَ يُمَدُونَ نمكَاحاً حَتى  يُ غْنميَ هُمُ اللَّ  )يا معش  ر الش  باب : )صلى الله عليه وسلم(وقال  ،(33:النور ) (..وَلْيَس  ْ

 (22) من اس  تطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبص  ر وأحص  ن للفرج، ومن ل يس  تطع فعليه بالص  وم فإنه له وجاء(
بالص       بر على ذلك  الاس       تعانةالاس       تعفاف و مطلوب منه  على تحمل مؤن الزواج   الذي لا يقدرفالمس       لم   أي وقاية.

بِثابة العص   ام    ، تكونوإذا تكونت لديه هذه الملكة  ،ملكة التقوىتكونت لديه    ،والص   يام، لأنه إذا ص   ام من أجل الله
 والسيئات.والمعاصي  الذنوبالوقوع في  الذي يعصمه عن

ا عب  اده عن الزنا وعن يقول تع  الى ناهي  ً   م ك  ل م  ا يؤدي إلي  ه،، وحر  اا ج  ازم  ً م الزنا تحريم  ً ثالثهم  ا: أن الإس           لام حر  
بميلًا و )مخالطة أس     بابه ودواعيه:  و  مقاربته اءَ س     َ ةً وَس     َ ش     َ ةً ) (22الإس     راء:  ) (وَلَا تَ قْرَبوُا الز منَا ۖ إمن هُ كَانَ فاَحم ش     َ ا  ي ذنبً أ:  (فاَحم
اءَ ) اعظيمً  بميلًا( وَس َ .. ولما جاء مهما كان  لأي ش خص  في الزنا  ول يس مح الإس لام باس تثناء  اا ومس لكً أي وبئس طريقً  س َ

 أماا،   ش    ديدً وماج الص    حابة وأرادوا معاقبته عقاباً هاج وطلب منه أن يس    مح له بالزنا، عندها )صلى الله عليه وسلم(  ش    اب إلى النبي  
أتحبه  الزنا لأمك فقال الش      اب: لا يا رس      ول الله، أتحب  ، وقال له فقد عامله بِنتهى الرفق واللين )صلى الله عليه وسلم(  النبي الرحيم  

وهكذا أفهمهه  ،  لا يا رس          ول الله :وفي كل مرة يقول الش          اب لخالتك؟ أتحبه   ؟لعمتكأتحبه  لأختك؟ أتحبه  لابنتك؟ 
، فكذلك الناس لا لعمته ولا لخالتهولا  لأخته ولا لابنته لا يرض   اه  و ه  لأميرض   اه  لا أنه إذا كان    )صلى الله عليه وسلم( الرس   ول الرحيم  

تحص ين غفران ذنبه و .. ودعا له الرس ول عليه الس لام بولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالتهميرض ونه لأمهاتهم 
   فرجه وتطهير قلبه، فخرج الشاب من عند الرسول وأبغض شيئ إلى قلبه هو الزنا..

اباًّ أتََى قاَلَ  أَبّم أمَُامَةَ فعن  ولَ اللَّ م ائْذَنْ   )صلى الله عليه وسلم( الن بيم    إمن  فَتًى ش       َ لز مناَ  فَ قَالَ يَا رَس       ُ فأََقْ بَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهم فَ زَجَرُوهُ   ،ليم بام
الَ:   هْ فَ ق َ هْ م َ الَ  فَ دَناَ   (ادْنُ هْ )وَقَ الُوا م َ هُ قَرميبً ا فَ ق َ ن ْ كَ ):  فَجَلَسَ، قَ الَ   (اجْلمسْ )  :مم مُ  م ُ   لَا   :قَ الَ   ،؟(أَتحمُب ُّهُ لأم وَاللَّ م جَعَلَنيم اللَّ 

مُ هَاتهمممْ  وَلَا الن اسُ يُمُبُّونهَُ )  :)صلى الله عليه وسلم(النبي    فمدَاكَ. قاَلَ  بْ نَتمكَ ) :" قاَلَ   (لأم بُّهُ لام ُ   لَا وَاللَّ م ياَ   :قاَلَ   ،؟(أَفَ تُحم رَسُولَ اللَّ م جَعَلَنيم اللَّ 
دَاكَ. ق َ الَ  ُخْت  مكَ ):  ق َ الَ   ،(وَلَا الن   اسُ يُمُبُّون َ هُ لمبَ ن  َاتهمممْ ):  ف  م دَاكَ   :ق َ الَ   ،؟(أَتحمُب  ُّهُ لأم ُ ف  م وَلَا الن   اسُ  )  :ق َ الَ ،  لَا وَاللَّ م جَعَلَنيم اللَّ 

َخَوَاتهمممْ  ب ُّهُ لمعَم ت مكَ )  :قَ الَ   ،(يُمُبُّونَ هُ لأم ُ ف مدَاكَ : قَ الَ   ؟(أَفَ تُحم اتهمممْ  وَلَا الن  اسُ يُمُبُّونَ هُ ):  قَ الَ ،  لَا وَاللَّ م جَعَلَنيم اللَّ    :قَ الَ   ،(لمعَم  
بُّهُ ) اَلتَمكَ  أَفَ تُحم ُ فمدَاكَ  :قاَلَ   ،؟(لخم اَلَاتهمممْ  وَلَا )قاَلَ:    ،لَا وَاللَّ م جَعَلَنيم اللَّ  عَ يَدَهُ عَلَيْهم   :قاَلَ   (الن اسُ يُمُبُّونهَُ لخم  :وَقاَلَ   ،فَ وَض      َ
نْ فَ رْجَ  الل هُم  اغْفمرْ ذَنْ بَهُ ) رْ قَ لْبَهُ وَحَص م  (23) إملَى شَيْءٍ  فَ لَمْ يَكُنْ بَ عْدَ ذَلمكَ الْفَتَى يَ لْتَفمتُ  :قاَلَ  هُ(وَطَه م

 هدف الشريعة الإسلامية من الزواج وتكوين الأسرة، ما يلي:ستوت
 

 مرفوع متصل السند. حديث )صحيح( ، 1957.وابن ماجه, كتاب النكاح، حديث رقم:  1004رواه الترمذي, كتاب النكاح عن رسول الله، حديث رقم:  (20)
حديث . 1751. وأبو داود, كتاب النكاح ، حديث رقم: 2661. ومسلم, كتاب الرضاع، حديث رقم: 4700رواه البخاري, كتاب النكاح، حديث رقم:  (21)

 مرفوع متصل السند. )صحيح( 
 البخاري ومسلم. الحديث أخرجه  (22)
 باقي مسند الأنصار.  -أخرجه الإمام أحمد في مسنده  (23)

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1010#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1010#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1010#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1010#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1010#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1010#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1010#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1010#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1010#docu
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حفظ النس  ل )الجنس البش  ري(؛ ولذلك فطر الله الرغبة الجنس  ية لكونها الوس  يلة الطبيعية للإنجاب المش  روع،   -
 وليست غاية في ذاتها. 

هَا وَجَعَلَ تحقيق السكن والمودة والرحمة، قال تعالى:    - كُمْ أَزْوَاجًا ل متَسْكُنُوا إليَ ْ )وَممنْ آيَاتمهم أَنْ خَلَقَ لَكُم م منْ أنَفُسم
نَكُم م وَد ةً وَرَحْمَةً إن  فيم ذَلمكَ لآيَاتٍ ل مقَوْمٍ يَ تَ فَك رُونَ(  . (21الروم: ) بَ ي ْ

حفظ النس          ب، ولأجله حرم الزنا والتبني، وش          رعت الأحكام الخاص          ة بالعد ة، وعدم كتم ما في الأرحام،   -
 وإثبات النسب وجحده، وغير ذلك من الأحكام.

( :  )صلى الله عليه وسلم(الإحص  ان، قال   - نُ لملْفَرْجم رم وَأَحْص  َ تَطاَعَ الْبَاءَةَ فَ لْيَ تَ زَو جْ؛ فإَمن هُ أَغَضُّ لملْبَص  َ ، مَنْ اس  ْ بَابم رَ الش    )يَا مَعْش  َ
(24) . 

 حفظ التدين في الأسرة ودورها في التربية وغرس القيم الدينية والخلقية في نفوس الأفراد. -
 سة؟ واجه الإسلام العنو كيف

إن مشكلة العنوسة مشكلة معقدة ومتشابكة ومتداخلة ودقيقة وحساسة للغاية، والحديث فيها حديث مؤل 
للكاتب والقارئ والمستمع على حد سواء، الأمر الذي يتطلب ممن ا جميعًا جهودًا مضنية ومخلصة لعلاجها. ذلك أن  

 نها مجتمعاتنا.  هذه الأزمة تعد من أهم وأخطر المشكلات الاجتماعية التي تعاني م
منهج الله تعالى، فالمدقق لأسبابها يُد أنها ناجمة عن عن    لولا بعُدنا  ؛ونؤكد أن هذه المشكلة ما كان لها أن تكون

أن تحقق سعادة الإنسان    -لو طبقت-البعد عن المعايير الدينية الحاكمة للفكر والسلوك والتربية، والتي من شأنها  
 في الدنيا والآخرة..  

والناظر في تاريخ الحضارة الإسلامية في عصورها الزاهرة يلحظ أن هذه الظاهرة ل يعرفها المجتمع المسلم المتمسك  
كان الزواج ميسوراً وسهلًا، فالفتى يتزوج بِا يقدر    ، وما تلاه من عصور  )صلى الله عليه وسلم(  بِنهج الله تعالى؛ ففي عصر النبي  

عليه من مهر.. والفقير يتزوج حتى لو كان المهر خاتماً من حديد، بل كان الرجل يتزوج المرأة الشريفة بِا يُفظه من 
 كتاب الله، وكفى بهذا المهر شرفاً وسؤددًا.. 

  ومتكاملا في عدة جوانب:ا ومتوازناً والمتأمل لمنهج الإسلام في علاج العنوسة، يُد أنه عالجها علاجا نهائيًّ      
العلاقات غير الشرعية، وحر مها تحريماً قطعيًّا، ومن ثْ لا يك ون أمام    ىأنه عاقب عقوبات صارمة عل  الأول:

إلا الطريق    -لإشباع غرائزهم، سواء كانت غرائز الميل إلى الجنس الآخر، أو غرائز الأمومة أو الأبوة.. إلخ-الشب اب  
 .الذي أقره الله تعالى بالزواج الشرعي الصحيح  الحلال

ا على النسل المسلم؛ كما جعله يُابًا شرعيًّا للقادر عليه، عصمة له ولزوجته، وحفاظً إ أنه أوجب الزواج  الثاني:
يدور حول الأحكام التكليفية الخمسة؛ بل إن الزواج عند بعض الفقهاء كابن حزم يُ عَدُّ واجبًا، وهذا الوجوب يعني 

 وعلى كل امرأة أن تتزوج برجل، حفاظاً على الكيان الأخلاقي والأسرى.  ،ةأأنه على كل إنسان أن يتزوج بامر 
، وهذا )إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه..( يقول:    )صلى الله عليه وسلم(  فالرسول    ؛أنه سه ل طرق الزواج  الثالث:

وألا يتعسفوا في الشروط، وعليهم أن يعلموا أن الخير والبركة في التوفيق    ،يعني دعوة إلى الآباء بألا يتغالوا في المهور
بل إنه جعل    ؛ وليس في الأشكال والصور والاحتفالات والأجهزة وغير ذلك  ،ه اللهما بين الزوجين في طريق أحل  

 وليس على الشكل المادي أو مصادر الغنى والثراء.  ،المؤسسة الزوجية تقوم على التراحم والتعاطف
والمجتمع كله يتضافر    ،والأهل  يعينونه  ،فالدولة تعينه  ،أنه فتح أبوابًا كثيرةً لإعانة المسلم على الزواج  الرابع:

 حول حماية مؤسسة الزوجية من الانهيار.  
 

  رواه البخاري ومسلم  (24)
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 وجعل ذلك من المهام الأساسية للأفراد والمجتمع والدولة...  ،الدعوة إلى تيسير أمور الزواج الخامس:
 .(25)  شرعيةإباحة التعدد بضوابط  السادس:

 هيا بنا نواجه غلاء المهور 
نزول النبي في المهور ليس حطا من قدر الزوجة.. بل وضعا للأمور في موضعها الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب: 

تقدر به سلعة وهذا   (ثمنا)النبي كان يعلم أن فتح باب الغلاء في المهور يُوله إلى كونه سعرا أو ، وأكد أن الصحيح 
حتى أنه جعل من يسر المهور    (المهور)شجع المجتمع المسلم على قلة    )صلى الله عليه وسلم(النبي    ، وقال:  لا يليق بِكانة المرأة

 النبي طبق سُنة قلة المهر حين زوج ابنته فاطمة ، وأكد أن وقلتها وبساطتها سنة من سننه
تعالى:  و   قوله  أن  إلى  قمنطاَراً)...أنبه  إمحْدَاهُن   تُمْ  بل  ،  (20)النساء:    (...وَآتَ ي ْ المهور..  تصريُا دواز زيادة  ليس 

 للتشديد على أن مهر الزوجة حق خالص لها
إن من ضمن   المسلمين،  رئيس مجلس حكماء  الأزهر،  الطيب، شيخ  أحمد  أ.د/  الأكبر  الإمام  قال فضيلة 

المصالح المعتبرة التي ضاعت على المرأة بسبب عادات المجتمعات وتقاليد الشعوب وتعارضاتها مع أحكام المرأة في 
، والتي صمت العلماء صمتا مريبا عن ترسخها وتَصلها  (المغالاة في المهور)شريعة الإسلام صراحة أو تورية: مسألة  

وتجذرها في عادات الناس، حتى صارت العقبة الكؤود في قضية الزواج، وقد كان من واجب العلماء والدعاة أن  
يتصدوا لمقاومة هذه الظاهرة، وأن يضربوا الأمثال للناس بأنفسهم وأولادهم وبناتهم، لحملهم على التخلص من هذه 

 أمرا بالغ الصعوبة. (الزواج) رة التي جعلت من الظاه
وبين  شيخ الأزهر خلال حلقته الرابعة عشر ببرنامجه "الإمام الطيب، والتي جاءت تحت عنوان:" غلاء المهور"،   

أن في هذه المسألة تطالعنا نصوص شرعية أصيلة أسدلت دونها ستائر النسيان حتى صارت من قبيل المتروك أو  
زوجية وتَثيثه، والاكتفاء فيه بأيسر الأشياء وأقلها  المسكوت عنه، سواء منها ما تعلق بيسر المهور، وتجهيز بيت ال

قيمة، أو ما يتعلق بفلسفة الإسلام في قضية المهر، التي جعلت منه رمزا يعبر عن الرغبة القلبية في الارتباط، وليس  
  ( المهر)نزل في قيمة  )صلى الله عليه وسلم(مظهرا من مظاهر السفه أو البذخ والمباهاة، ومن فلسفة الإسلام في هذا الأمر أن النبي  

إلى ملء الكف طعاما، أو إلى خاتم من حديد، أو نعلين، بل اكتفى فيه بأن يعلم الزوج زوجته سورة من القرآن ولو   
حطا من قدر الزوجة أو إزراء بشأنها، بل كان وضعا للأمور في موضعها   )صلى الله عليه وسلم(من قصار السور، ول يكن ذلك منه 

 الصحيح.
يُول هذا    -كان يعلم أن فتح باب الغلاء في المهور أو المغالاة في تقديرها  )صلى الله عليه وسلم(وأوضح شيخ الأزهر أن النبي   

تقدر به سلعة من سلع السوق التي يزيد سعرها ويهبط    ( ثمنا)الرمز المعنوي المتعالي على المادة إلى كونه سعرا أو  
  ( الرابطة القلبية)أو  (الحب)بالمساومة أو المفاضلة، ويلزم ذلك أن تصبح مهور الطبقة الثرية أقدر على التعبير عن 

من مهور الطبقات الفقيرة، وهذا خلاف الواقع الذي يثبت استواء الشعور في هذه العاطفة عند الناس، يدلنا على  
ذلك ما يطالعنا به الواقع بين الحين والآخر من أن فتاة من ذوات الثراء يرتبط قلبها بفتى مستور الحال، وتشعر  

 ها وبينه، والعكس صحيح كذلك.  بسعادتها في جواره، رغم الفروق المادية الصارخة بين 
حتى أنه جعل من يسر المهور وقلتها    (المهور )شج ع المجتمع المسلم على قلة  )صلى الله عليه وسلم(  وأضاف فضيلته أن النبي   

التشريعية التي يتعلق به طلب شرعي يثاب المسلم على فعله، وإن كان لا يعاقب    )صلى الله عليه وسلم(وبساطتها سنة من سننه  
،  (26) (الن مساء بركة أيسرهن  مؤنة  أعظمَ   إن  )  قال:، و (يُسراه  الص دَاقم   خيرُ ):  )صلى الله عليه وسلم(على تركه، وفي هذا الأمر يقول  

 

 بتصرفوما بعدها  3ص   م،2009 ،العواصمدار  كتور أحمد علي سليمان، القاهرة: للد  منهج الإسلام في علاج العنوسة: كتاب  راجع  (25)
 . والنسائي في السُّنَن الكبرى، أخرجه أحمد (26)

https://alimamaltayeb.com/news/477/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D9%85%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%22%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8%22.._%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%AC%D8%B9%D9%84%D8%AA_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A9
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هذه السنة حين زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وكان مهرها درعا وهو شيء بسيط،    )صلى الله عليه وسلم(وقد طبق النبي  
رضيت من نفسك )امرأة، وقال لها:    )صلى الله عليه وسلم(صلحت مهرا للزواج من سيدة نساء العالمين في الإسلام، وقد زوج  

 . (ومالك بنعلين؟ قالت: نعم، فأجاز هذا الزواج
واختتم فضيلة الإمام الأكبر أنه لخطر المغالاة في المهور على بناء الأسرة في المجتمع فكر عمر رضي الله عنه،   

تُمْ إمحْدَاهُن   ... )في سن  قانون يُدد المهور عند مستوى مقدور عليه عند عامة الناس، مبينا أن قوله تعالى:   وَآتَ ي ْ
ئًا ۚ   نْهُ شَي ْ ، ليس تصريُا دواز زيادة المهور، وإباحة للمغالاة فيها، فهذا ما لا  (20:  )النساء(  ...قمنطاَراً فَلَا تََْخُذُوا مم

تفيده الآية الكريمة، ذلك أن الآية واردة مورد التشديد على أن مهر الزوجة حق خالص لها، وأنه لا يُوز لزوجها  
في اختصاص المرأة  أن يَخذ منه شيئا حتى لو كان الذي أعطاها من المهر قنطارا من ذهب، فهي على سبيل المبالغة  

بحق المهر، وليس على سبيل إباحة الزيادة في المهر والمغالاة فيه، فالمهر في شريعة الإسلام هو رمز للدلالة على  
 . (27)  الصدق في الرغبة والوفاء بالوعد

 . (28)شيخ الأزهر يضع النقاط فوق الحروف ويدعو لمحاربة غلاء المهور
استمثمارم الخمطابم الد ميني م والإعلامي م وأثرَمه على حمايةم وتَعزيزم حُقُوقم الم رأةم في دولم مُنَظ مةم )بُِ   ؤتم  ر:   تهكلموفي  
  2/2026/ 2فضيل ة الإم ام الأكب  ر أ.د/ أح  مَ  د الط  ي م  ب شَ يْخُ الأزه  ر الش   ريف الاثنين  قال    (الإسلامي م   الت عاونم 

 : رئيس مَجْلمس حُكَمَ  اء المسلممين
بوي ةم والاجتماعي ةم   ا التر  والاقتصادي ةم ورغُمَ امتملاكم أمُ تمنا هذه  الكنوزَ الكافملةَ لرُقي م المرأةم وتَهيلمها لتحمُّلم مسؤولياتهم

ياسي ة. إلا  أن  وضعَ المرأةم لا يزالُ وضعًا غريبًا على فلسفةم الإسلامم ورُوحم تشريعاتمه المسُتَمَد ة ممن   القُرآنم والسُّن ةم  والس م
 المطُه رة.. 

هذه المفارقة هو أن ه حَدَثَ في بعض محط اتٍ مُعي نةٍ ممن مَسيرةم فقه المرأة ما يُشبمهُ الس يْر في الاتجاه المعُاكس   وتعليل
اهم  نُصوص الش ريعة، وذلك حين طغَى على أفهام البعض وعلى مُّارساتهم مَنطقُ العَادات والت ق اليد   أو المقابل لاتج م

   القُرآنية والن بوي ة الواردة في إنصافم المرأة وتمكينمها من حقوقمها.  (الت شريعاتم ) ب على هَدْي والعُرف المتوارث، وتغل  
نتجَ عن هذا الوضع المعكوس ثقافة شعبي ة صادَرَتْ كثيراً من حقوقم المرأة الش رعي ة، وجعلت من المرأة    وقد

المسلمة أنموذجًا للض عفم والانزواءم بين الجدُران، واعتياد المظال والص بر عليها، وذلك في الوقت الذي استطاعت  
 هذه القيود.  فيه زميلتها في الغربم والش رقم أنْ تكسرَ كل

أُؤك مد على القول بأني م   -أقطع الطريق على بعضم المترب مصين مّم ن يتَصي دونَ كلمة من هنا أو جملة من هناك وحتى
بحسبانها أنموذجًا أمثل ندعو المرأة المسلمة لاستلهامه أو تقليده  أو اتَاذه  مثالًا   - اليوم-لا أنظر إلى المرأةم الغربي ة  
ا ستكون في أفضل أحوالها    عاصرة،يُُتذى به في نهضتمها الم إنْ فَ عَلَتْ ذلك فإنه  كما أُوك مد على أن  المرأةَ المسلمة 

كالمستجير من الرمضاءم بالن ار. وما أردته من هذه  المقارنة السريعة هو توضيح المفارقة بين المرأة المسلمة التي تعُاني  
قاً في بناءم المجتمعات   هاالت شوش والاضطراب فيما تَتي وما تَدع، رغم امتلاك  شريعةً إلهي ةً تؤه ملها لأنْ تكون عُنصرًا خلا 

المعاصرة، وبين المرأة الغربي ة التي استطاعت أنْ تتخل صَ من عوائقها رغم افتقادها هذا النُّورَ الذي تمتلكه أختها  
 المسلمة. 

 

 المغالاة في المهور جعلت من الزواج أمرا بالغ الصعوبة  .."الإمام الطيب"الإمام أحمد الطيب| خلال الحلقة الرابعة عشر من برنامج (27)
 ( استمثمارم الخمطابم الديني والإعلامي وأثرمه على حمايةم وتعزيزم حقوق الم رأةم )كلمة شيخ الأزه  ر في م  ؤتم  ر راجع   (28)

 https://sis.gov.eg/ar  2026فبراير,  02
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هذه الجوانب المحدودة من إرثمنا الثقافي الش عبي، والذي خَفَتَ فيه صوت الد مين بتأثيٍر ممن سطوة العادات إن  
نشأت عنه حالة من الت ميه أربكت المرأة المسلمة المعاصرة، وأفقدتها بعض توازناتها.. وقد تمث ل ذلك في   -والت قاليد  

 ظواهر سلبي ة عديدة: 
، تلك التي صَمَتَ العُلَماء صَمتًا مُريبًا عنها وعن ترسُّخها في عاداتم الن اس،  (المغُالاة في المهُور): ظاهرةَ:  منها

م،   هم وأولادمهم وبناتهم وكان واجب العُلماء والدُّعاة أنْ يتصد وا لمقاومة هذه الظاهرة، وأنْ يضربوا الأمثال للن اسم بأنفسم
أمرًا عسيراً على الشباب من البنين والبنات..   (الز واج)من هذه الظ اهرة التي جعلت من   صلتشجيعمهم على التخل

وذلك على الرغم مّم ا تُطالعنا به النُّصوص الشرعي ة الص ريُة من يُسْرم المهُور، والاكتفاء فيها بأيْسَرم الأشياء وأقل مها  
للت عبيرم عن الر غبةم القلبي ة الص ادقة في   ( رمَْز)أن ه ليس أكثر من    المهرثمنًا، ومن المعلوم في فلسفةم الإسلام في قضيةم  

الارتباطم بالز وجة، وليس مَظْهَرًا للس فَهم أو البَذَخ والمباهاة، وما يستتبع كل  ذلك من تكاليفَ ومغارمَ تضطرُّ الُأسَر  
نفسي ةٍ تُصاحبُها طويلًا، وتَقضُّ مضجعَها ليلًا ونهاراً.. مع أن     البسيطة إلى الاقتراضم والاستمدانةم ومُعاناة همومٍ وآلامٍ 

وتيسيره  إلى مستوى خاتٍم ممن حديد، بل اكتفى    (المهر)نزل في مقدار    -صلوات الله وسلامه عليه-نبي  الإسلام  
، ول يكن ذلك منه   الز وجة أو إزراءً بهذه    دْرم قَ   من  حطًّا  )صلى الله عليه وسلم( فيه بأن يُف مظ الز وجُ زوجتَه سورةً من سورم القرآنم

الذي يُمع بين    (الُحب)الرابطة المقُد سة، بل كان من قبيل وضع الأمور في مَوضعمها الص حيح، فالر غبةُ القلبي ةُ، أو  
 ذه قلبين متحابين هو عاطفةٌ نبيلةٌ ورابطةٌ مُقد سةٌ، دونها أموال الدُّنيا بأسرمها، وإذن فليكف فيها ما يُشيُر إلى ه

  في   باليُسرم   - كلها  الأمة:  ورائمهم  ومن–  الش باب  يوصيَ   لأنْ   )صلى الله عليه وسلم(العلاقة ولو من بعيد، ولعل  هذا ما دفعَ النبي  
  خيرُ ):  )صلى الله عليه وسلم(  يقول   الأمر  هذ  وفي   فاعله،  يثُاب  شَرعيًّا   تكليفًا  بل  ،)صلى الله عليه وسلم(  سُنَنمه  من  سُن ةً   اليُسْرم   من  وجعل  ، (المهور)

إني م تزو جتُ على )، وقال له شاب مر ة:    (30)(الن مساء بركة أيسرهن  مؤنة  أعظمَ   إن  ):  ويقول  ،(29)   (يُسراه  الص دَاقم 
ت ميَن درهًما، فاستكثرها النبي   . (31)  (الجبََل هذا عُرْضم  ممن الفض ة  تنحتونَ  كأن   كُم ): للش اب م   وقال ،)صلى الله عليه وسلم( مائة وسم

  على بن الخطاب )رضي الله عنه(    المغالاة في المهور على بناء الأسرة في المجتمع عزم أمير المؤمنين: عُمَر  ولخطر
  المهور؛   في   تغُالُوا  لا  ألا):  فيها  قال  بخطبةٍ   لذلك  ومَه دَ   الن اس،  عام ةُ   يَستطيعه  مستوى  عند  المهور  يُُد مد  قانونٍ   سَن م 
ا   نسائمه من قطُّ   امرأة أصدق  ما ؛!)صلى الله عليه وسلم(عند الله لكان أولاكم بها رَسُولُ الله  قوى ت أو  الدُّنيا  في  مكرمةً  كانت  لو فإنه 
  ل   عمر  أن   غير   ،(المال  بيت  في   الزيادة  جَعلتُ   شيئًا   (أَربْعمائةٍ )  على  منكم   زاد   فمَن   أوقية،  عشرة  اثنتي   فوق   بناته  ولا

ليس ذلك إليك يا عمر. فقال: ) :  تقول  قرشية   امرأة   له   وقفت  حين   هذه،   فكرته  تنفيذ  في   المضي   عن  تراجع   أن   يلبث 
؟َ قالت: لأن  الله تعالى يقول:  ئًا ۚ  )ولم نْهُ شَي ْ تُمْ إمحْدَاهُن  قمنطاَراً فَلَا تََْخُذُوا مم وَإمنْ أَرَدتمُُّ اسْتمبْدَالَ زَوْجٍ م كَانَ زَوْجٍ وَآتَ ي ْ

 أخطأ عُمر وأصابت امرأة.  (!عفوًا  اللهُم  ): قالَ  أنْ  إلا   عُمر من كان   فما ،( 20: النساء)( أَتََْخُذُونهَُ بُهتَْانًا وَإمثْماً مُّبمينًا
الت شديد على أن     والآية حَقٌّ خالصٌ   ( المهر)لا تدعو إلى زيادةم المهور أو الغلو في قيمتمها، ولكن ها من باب 

فهي    (قنطاراً من ذهب)للزوجة، لا يُوز للزوجم أنْ يَخذَ منه لا قليلًا ولا كثيراً، حتى لو كان ما دفعه مَهْرًا لزوجتمه  
 من أنْ تمتدَ يَدُه  إلى مَهْرم الز وجة. وجعلى سبيل المبالغة في تحذيرم الز  

 ترت بَ على ظاهرةم المهُور الغالية ظاهرة أخرى، هي: وقد
، ضغوطاً نفسي ةً لا يُستهانُ بها من أجلم أنْ يُتفظَ  -بسببمها- العنوسة وظاهرةم العزوبة التي يعُاني الش باب    ظاهرةم 

إلا  تيسيُر الز واج وعودته لصورتمه    -والوضع كذلك-بطُهرمه وعفافمه وطاعة أوامر رب مه، وليس من ش    كٍ  في أن ه لا حَل   

 

 .  أخرجه أبو داود، والحاكم في المستدرك (29)
 . والنسائي في السُّنَن الكبرى، أخرجه أحمد (30)
 .  في صحيحه مسلمالإمام أخرجه  (31)

https://alimamaltayeb.com/news/477/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D9%85%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%22%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8%22.._%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%AC%D8%B9%D9%84%D8%AA_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://alimamaltayeb.com/news/477/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D9%85%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%22%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8%22.._%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%AC%D8%B9%D9%84%D8%AA_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://alimamaltayeb.com/news/477/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D9%85%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%22%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8%22.._%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%AC%D8%B9%D9%84%D8%AA_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A9
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الإسلام، وإذا كُن ا ننُادي اليوم بضَرورةم تجديد الخطاب الد ميني فإن  أو ل خطاب يُب البدء    هاالبسيطة التي حث  علي
 . أه  بتجديدمه وإعادة إنتاجه هو هذا الموضوع 

  ...وفقنا الله للاستعانة بنعم الله على طاعة الله، وعلى ترقية الحياة
 قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.  أقول الله لي ولكم في القرآن العظيم،  بارك

العظيم الأعظم، الكريم الأكرم، الحكيم الأحكم، الذي هيأ لنا الأسباب، وأفاض  )تعالى(    وفي النهاية نشكر الله 
 . في العلم والخير والنفع علينا وأثاب، وألهمنا جليلَ الخطاب، وفتح لنا واسعَ الأبواب

من كل سوء، وبارك لنا فيها، واجعلها    هاالل هُم  احفظأوطاننا من الفتن ما ظهر منها وما بطن،    يُفظالله أن   نسأل
 . الل هُم  من أرادها بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ورد  كيده إلى نحره .دار أمنٍ وإيمان، وسلامٍ وإسلام

   .الل هُم  أصلح ولاة أمورنا، وهي ئ لهم البطانة الصالحة الناصحة، ووفقهم لما فيه خير العباد والبلاد 
   .الل هُم  احفظ شبابنا من الفتن، وأل ف بين قلوبنا، ووف قنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا

اللهم احفظ مصر شرقها وغربها، شمالها وجنوبها، طولها وعرضها وعمقها، بحارها وسماءها ونيلها، ووفق يا ربنا  
 . ، وبلاد المحبين يا رب العالمينشعبهاالشريف، وعلماءها، واحفظ  وأزهرهاقيادتها وجيشها وأمنها 

اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم طه ر قلوبنا من الكبر، وزي نها بالتواضع،اللهم اجعلنا مّن يستمعون   
 . وصل م اللهم وسل مم وبارمك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين القول فيتبعون أحسنه،

اً تَ رْضَاهُ  ... )  لْنيم بمرَحْمتَمكَ رَب م أَوْزمعْنيم أَنْ أَشْكُرَ نمعْمَتَكَ ال تيم أنَْ عَمْتَ عَلَي  وَعَلَىٰ وَالمدَي  وَأَنْ أَعْمَلَ صَالحم وَأَدْخم
َٰذَا وَمَا كُن ا لمنَ هْتَدميَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّ ُ ..)(، 19 :)النمل ( فيم عمبَادمكَ الص الحممينَ    .. .(43:الأعراف) ( ...ۖ الْحمَْدُ للَّم م ال ذمي هَدَانَا لهم

 التوفيق تعالى  وبالله  ...اللهم تقبل هذا العمل من الجميع
 خادم الدعوة والدعاة
   د/ أحمد علي سليمان
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